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داءــــــــــــــــــإھ  

، زوجتي الغالیة التي كانت سندا ودافعا لي على إلیكم أنتم من ملكتم قلبي

 إكمال ھذه المذكرة 

كما أھدیھا لابنتي الغالیة من أحیاني الله بأن رزقني إیاھا   

"طیبة  ھدیل"    

  كما أھدیھا إلى شیخي وسندي ووسیلتي إلى ربي یوم التنادي سیدي

"حسنین محمد بن موسى"   

.وإلى كل من أحبھم من قریب ومن بعید    

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وعرفان 

أشكر الله عز وجل الذي ابتدأنا بنعمتھ، وصوّرنا في الأرحام بحكمة، 

منا ما لم نكن نعلم وكان وأبرزنا إلى رفقھ، وما یسّره لنا من رزقھ، وعلّ 

فضل الله علینا عظیما، أوجدنا من العدم وأسبغ علینا النعّم ، ودفع عناّ النقم 

.فلھ الحمد والشكر بقدر جلالھ وجمالھ:   

وأشكر والدي الكریمین اللذین كانا سببا في وجودي، فلھما الشكر على 

.نعمة التربیة والإیلاد  

الذي تشرفت " اني عبد الرحمان عثم" وأعرج بالشكر لأستاذي الفاضل

بالدراسة عنده أولا،  و بتأطیره لي ومتابعتھ لھذه المذكرة، في جمیع 

.أطوار كتابتھا حتى نھایتھا، فجزاه الله عني كل خیر   

 كما أشكر جمیع الأساتذة الذین درست عندھم، لھم مني أسمي عبارات

.التقدیر والاحترام    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة 

وھي من أھم فروع الشریعة  اجرأوأعظمھا ،العلوم قدرا  علم المیراث من أجلّ  إنّ 

أحد في معرفة نصیبھ في تركة مورثة ، وفقا لأحكام  أيستغني عنھا یلا ،

، فقد على تعلمھ والمحافظة علیھ –وسلم صلى الله علیھ  –الشریعة، لذلك حث نبینا 

صلى الله علیھ  –ھریرة عن رسول الله   يروى ابن ماجة والدار قطني عن أب

ل ، وھو أوّ نصف العلم ھا، فإنّ تعلموا الفرائض وعلموھا الناس:" أنھ قال  –وسلم 

  )1("شيء ینسى وھو أول شيء ینزع من أمتي 

  في الأرض حتى لا یكاد یوجد           ھ أول علم یفقد  بأنّ 

                                                           
م،دار السلام ، الریاض ، باب میراث ذوي الأرحا)2737(، ح محمد بن یزید بن ماجة، سنن ابن ماجة )1(

  . 395،ص 1420، 1،ط



سارع كثیر من الصحابة واجتھدوا في بحث مسائل ھذا العلم، حتى سطع  لذلك

رضي الله عنھ  –وبزغ النجوم كثیر من الصحابة وكان على رأسھم زید بن حارثة 

  بشھادة رسول الله  –

  بما حباه خاتم الرسالة                ص لا محالة ــــــــوأنّ زیدا خ           

  ) 2( .و ناھیك بھا أفرضكم زید                ضلھ منبھا  ي فمن قولھ ف

 ،مسألة میراث ذوي الأرحام، وكیفیة توریثھم ،من أھم مباحث علم الفرائض وإنّ 

 فقد وقع فیھا اختلاف كثیر بین العلماء سواء من ناحیة معرفة من ھم ذووا

الآثار  ھمأوالأرحام؟وتوریثھم من عدمھ ؟ أو كیفیة تورثیھم عندك القائلین بھ ؟ 

المترتبة عن ذلك كمسألة الرد علیھم، ومعرفة طرق قسمتھم وصورھا المختلفة 

  ؟ المتعددة

ضوء على میراث ذوي ال طن نكشف الستار ونسلأھنا ارتأینا ھامن 

أبواب الفقھ الإسلامي  من أھمّ  یعدّ ام الذي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأرح

   .جورةسنى العلوم المھأو

  :أھمیة الموضوع 

باعتبار  ،أھمیة بمكان الذاتموضوع توریث ذوي الأرحام من الموضوعات  إنّ  

وقسم  ،كل شخص أقاربھ قسمان، قسم یرث، وھم أصحاب الفروض والعصبات نّ أ

  .الأرحام اخر لا یرث عند وجود ھاذین الصنفین، بل یحجب بھم، وھم ذووآ

یز مطلقا، جالأرحام، بین مانع مطلقا، وموقد اختلف العلماء في توریث ذوي 

مسائل ذوي الأرحام من  أنّ ومجیز لأصناف مخصوصة دون أصناف، وحیث 

ما معرفة القول الراجح في المسألة االمسائل الكثیرة الوقوع بین الناس، كان لز

  .) 3(المؤید بالدلیل الشرعي من الكتاب والسنة وقضاء الصحابة 

                                                           
العزیز بن عبد الله بن باز، الفوائد الجلیة في المباحث الفرضیة، طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث  عبد)2(

، 4العلمیة والإفتاء، الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدینیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط
  . 06، ص 2008

وما  7853، ص  2005،  8دار الفكر ، دمشق ، ط،   10وھبة الزحیلي ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، ج  )3(
  .بعدھا

  



ا یتطلب الموضوع معرفة كیفیة قسمة التركات بینھم، ممّ من الأھمیة لھذا  أنّ كما 

معرفة القواعد الحسابیة لقسمة مسائل ذوي الأرحام، وبیان الراجح من ھذه 

والطریقة التي تبناھا المشرع الجزائري، في قانون الأسرة والمذھب الذي  ،الطرق

  .اتبع في ذلك مع ذكر الایجابیات والسلبیات 

ضنا غمار ھذا على الله وخ نااعتمد ،ھا من الأھمیة بمكانلھذه الأسباب التي أرا

 ، وبأمسّ غیر واضحة كامھــــــــــــالذي لا تزال بعض أح ،الموضوع

 ناعقد،یطھا وتقریبھا لطلاب علم الفرائض ـــــــــــــــاجة لبیانھا وتبســــــــــالح

  "إشكالات توریث ذوي الأرحام " العزم على بحث موضوع 

لاختیار ھذا الموضوع  ناكانت ھناك أسباب ذاتیة وموضوعیة كانت دافعا ل وقد

  :أھمھا

   ؛الشدید لعلم الفرائض حبيّ  -

  ؛ع معارفيیالخلفیة الدینیة وطبیعة وظیفتي التي اقتضت توس -

محاولة معرفة الأساس الذي ارتكز علیھ المشرع الجزائري في تناولھ   -

  ؛لذوي الأرحام

رة واطلاع على حقائق جدیدة بخ نانت لوّ كثره قراءاتي للموضوع، ك -

  ؛للراغبین في معرفة توریث ذوي الأرحام إیصالھا بالدراسة و

  .ة الكتابات والمواضیع المعالجة لھذا الموضوعقلّ  -

 ،ھناك بعض الدراسات السابقة التي تناولت دراسة ذوي الأرحام ومیراثھم نّ أكما 

، كإھمالھم لأصناف ذوي الشرعیة كثیرة، سواء من الناحیةھا أھملت جوانب ولكنّ 

، ومعرفة الدلیل كل فریق والقول الراجح ھم المذاھب الفقھیة وأدلةأالأرحام و

 أسدّ  أندت أرف وضعیة وفھمھ وإسقاط كل ذلك على التشریعات والقوانین ال

مع  ،ارة الموضوع بأسلوب یكون في متناول الجمیعثمع إ، وأتدارك ھذا النقص 

  .)4(إضفاء علیھ أمورا وفوائد جدیدة تخرجھ من التكرار والعمل المستھلك 

                                                           
ھو العمل الذي تناولھ الباحثون بكثرة وإسھاب ، حتى تكرر وتقرر لدى الناس : العمل المستھلك  )4(

  .  فأصبح مملا 



  :إشكالیة الموضوع 

بعض المقفلات والإجابة عن بعض التساؤلات التي  ، حلّ من ھذا البحث ناھدف نّ إ

  :أھمھابأذھاننا وعلقت  نافكر أشغلت

تلك الخلافات  الاختلافات الفقھیة في أحكام توریث ذوي الأرحام ؟ وإسقاط -

  یھا ؟على المشرع الجزائري وكیفیة تلقیھ لھا وتبنّ 

  :ومن خلال ھذه الإشكالیة واجھتنا عدة تساؤلات منھا 

  من ھم ذووا الأرحام ؟ -

  ما ھي مشروعیة توریثھم والطرق المتبعة في ذلك ؟ -

  دلة الشرعیة ؟ وكیف كان فھم  الفقھاء لھا ؟ما ھي أھم الأ -

 ناة مناھج اقتضتھا طبیعة كتابتعدّ  ، فقد كانت ھناكعلیھ ناا المنھج الذي اعتمدأمّ 

صھا فیما نلخوسالالتزام بھا وعدم الخروج علیھا  ینجاھد نالھذا الموضوع، حاول

  :یلي 

أقوال  ناوتتبع ناتقرــــــــــــالمنھج الاستقرائي الذي من خلالھ اس

زیادة على النصوص القانونیة ،ى المذاھب ماء والآراء الفقھیة لشتّ ـــــــــــــــــــالعل

  .ن وإعطاء ذوي الأرحام أنصبتھم وحقوقھمیجل تبیأمن 

كونھ یتلاءم ومثل ھذه  ،نھج الوصفي التحلیليـــــــــــــــكما اعتمدت على الم

ات حیث من خلالھ استنطقت النصوص القانونیة وحللت ـــــــــــــــــــــــالدراس

  .الآراء الفقھیة 

على المنھج المقارن في بعض جزیئات البحث خاصة بین الشریعة  ناأخیرا عرجو

  .والقانون 

  :صعوبات البحث 

 يّ أھ لا یخلو نّ أ والباحثین،لاب ــــــــــــــــــــــمن الأمور المتعارف علیھا بین الط

من الصعوبات والعراقیل التي  كان،ما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمل مھ



برز المعوقات والمشاكل التي صادفتني أولعل  ،فعلا ناتواجھھ، وھو ما حدث مع

  :ھي

  ؛الكبیرة والكثیرة بین الفقھاء اتالاختلاف -

   ؛صعوبة الترجیح بین المذاھب الفقھیة -

    ؛قلة المراجع والمصادر، خاصة القانونیة منھا -

  الأرحام؛عالجت موضوع میراث ذوي  تھا خاصة التيندرة الدراسات وقلّ  -

   ؛انعدام الاجتھادات القضائیة في التشریع الجزائري -

  .مع الزمن  ناضیق الوقت وتسابق -

  :منھجیة البحث 

   ؛اعتمدت على المصادر الفقھیة والقانونیة في جمع المادة العلمیة -

  ؛ركزت على موضوع البحث وتجنبت الإطالة والتكرار -

  ؛راجح منھالنت الطرق المختلفة لتوریث ذوي الأرحام، وایب -

 الحاجة إلىقسمھا من غیر جداول، والتي تدعوا أالمسائل السھلة والواضحة  -

  أستخدمھا ؛ول التوضیحیة ااستخدام الجد

ة، مع الاستفادة من الدراسات صعلى كتب أھل العلم المعتبرة والمتخص نااعتمد -

  ؛السابقة

  ؛الأحادیث من مصادرھا المعتمدة  ناسورھا ، وخرج إلىالآیات  ناعزو -

  ؛ختمت البحث بأھم النتائج المستخلصة منھ  -

  .المصادر والمراجع  نابیّ  -

  الخطة المتبعة 

لى فصلین إ، مقسما فیھا بحثي البحث متبعا خطوات منھجیة علمیة على ھذا نااشتغل

   .ومقدمة وخاتمة



وقد  ،م ومشروعیة وكیفیة توریثھمماھیة میراث ذوي الأرحا: أما الفصل الأول

  مباحث  ةفیھ ثلاث ناأدرج

   .مفھوم میراث ذوي الأرحام وأصنافھم:  المبحث الأول

   .مشروعیة توریث ذوي الأرحام: المبحث الثاني

طرق توریث ذوي الأرحام عند أھل العلم مع التطبیق : ا المبحث الثالث أمّ 

   .وجھاتھم

أحكام توریث ذوي الأرحام والإطار القانوني لتوریثھم في : الفصل الثاني أما

  :التشریع الجزائري وقد اشتمل على ثلاثة مباحث أیضا ھي 

   .أحكام توریث ذوي الأرحام على مذھب أھل التنزیل: المبحث الأول

  .أحكام توریث ذوي الأرحام على مذھب أھل القرابة: المبحث الثاني

  .ذوي الأرحام في التشریع الجزائري أحكام توریث: المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماھیة میراث ذوي الأرحام ومشروعیة وكیفیة توریتھم: الفصل الأول



، موضوع توریث ذوي الأرحام، ثمن أھم موضوعات علم الموار إنّ 

نوع جعل الله لھ قسمة من كل شخص لھ نوعان من الأقارب،  وذلك أنّ 

مورثھ سواء بالفرض أو التعصیب، ولا ، وھو كل واحد یرث المیراث

  : ، منھ قول صاحب الرحبیة ھاذین الطریقین بأحد یكون ھناك میراث إلاّ 

  ب على ما قسمایوتعص فرض     واعلم بأن الإرث نوعان ھما    

  ةـــــلا فرض في الإرث سواه البت   فالفرض في نص الكتاب ستة   

  رع ــــــــــوثلث والسدس بنص الش     نصف وربع ثم نصف الربع   

فاحفظ فكل حافظ     ام   ــــــــــا التمــــــــــــــان وھمــــــــــــــــــوثلث

  ) 5(ام  ـــــــــــــــــإم

، وھم ذو یجعل لھ حق في المیراث بنص ثابت ونوع ثاني من الأقارب ولم

أصنافھم في  الأرحام وھو موضوع بحثنا حیث ارتأینا تعریفھ وبیان

  المبحث أدناه 

  

  مفھوم میراث ذوي الأرحام وأصنافھم: المبحث الأول

نتناول بالدراسة في ھذا المبحث تعریف میراث ذوي الأرحام كمركب إضافي 

لى أصناف ذوي الأرحام إ، ثم نعرج غة في بیان حد الرحم والمیراثللّ ھل اأوكلام 

  یلا صجملة وتف

  تعریف میراث ذوي الأرحام : المطلب الأول

رثا إیطلق بمعنى الإرث، مصدر ورث الشيء وراثة ومیراثا و: غةالمیراث في اللّ 

یجري مجرى العقد ،ویطلق ، ولا ما من غیر عقد كغیر قنیة إلى انتقال: ، ومعناه 

من بعده بنسب  و الشيء المنتقل عن المیت لورثتھأالموروث وھو المال  :بمعنى 
                                                           

 عبد العزیز بن عبد الله بن باز ،الفوائد الجلیة في المباحث الفرضیة ، طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث)5(
،  8العلمیة والإفتاء الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدینیة ،الریاض المملكة العربیة السعودیة ، ط

   .08، ص 1429



قبلھا، ا اء لانكسار میموراث، فقلبت واوه  ھصلأمن البقاء، و ، مأخوذو سببأ

ومن  اثوورّ وارثا وجمعھ ورثة ووارثون ، : والمستحق للمال بالإرث یسمى 

  . )6(ثااستحق مالھ بالإرث یسمى مورّ 

، ثبت لمستحق بعد موت من كان لھ ھو حق قابل للتجزئي :والمیراث اصطلاحا

  .) 7(ولاء ، أو یةو زوجّ ألك، لقرابة بینھما ، ذ

دل على ــــــــــــفالراء والحاء والمیم أصل واحد ی: غةالأرحام في اللّ  وذو وأما

: امــــــــــ، والأرحیرحمھرحمة : كــــــــــــــ، یقال من ذلوالرأفةالرقة والعطف 

  .و أسبابھاأعلاقة القرابة : لــــــــــــفي الأص مُ حْ والرُّ  مُ حْ والرًّ  مُ حِ ، والرًّ مٍ حِ جمع رَ 

ا یبً قِ رَ  مْ كُ یْ لَ عَ  انَ كَ الله َ نَّ إِ  امَ حَ رْ والأَ  ھِ بِ  ونَ لُ ءَ آسَّ ي تَ الذِ  وا اللهَ قُ اتَّ وَ " : قال الله تعالى  

" )8(  

  .)9(وھو مكان تكوین الجنین في بطن أمھ  ھذا،ثم سمي رحم الأنثى رحما من 

 زُ یِ زِ العَ  وَ  ھُ لاَّ إِ  ھَ لَ إِ  لاَ  ءُ آشَ یَ  فَ یْ كَ  امِ حَ ي الأرْ فِ  مْ رُكُ وِ ـّ صَ ي یُ الذِ  وَ ھُ "  :قال تعالى

  . ) 10(" یمُ كِ الحَ 

 ثمُُّ ى مًّ سَ مُ  لٍ جَ أَ  لىَ إِ  اءُ شَ ا نَ مَ  امِ حَ رْ الأَ  فيِ  رُّ قِ نُ وَ ":الىــــــــــــــــــــــــوقال تع

  ) 11( "مْ كُ دَّ شُ أَ وا غُ لُ بْ تَ لِ طِفْلاً ثمُُّ   مْ كُ جُ رِ خْ نُ 

 وأھم الأقارب مطلقا، سواء كانوا وارثین  :يالأرحام في اصطلاح الشرع وذو اأمّ 

  ) 12(غیر وارثین 

                                                           
 1419،  2، بیروت،ط15ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، دار إحیاء التراث الإسلامي،ج )6(

  .  266،ص
، 2دارك شرح إرشاد السالك في فقھ إمام الأئمة مالك ،جأبو بكر حسن الكشناوي، أسھل المــــــــــــــــــ )7(

   .237،ص  1416،  1دار الكتـــــــــــــــــــــــــــب العلمـــــــــــــــــــــــــــــــیة، بیروت ،ط
  .01سورة النساء ، الآیة  )8(
   .347،ص  1418،  2الراغب الأصفھاني ، مفردات ألفاظ القرآن،  دار القلم ، دمشق ، بیروت ، ط )9(
   ).6(سورة ال عمران ، الآیة )10(
  ).5(سورة الحج ، الآیة  )11(
، 1، دار الطبیة الریاض، ط4الحافظ أبو الفداء إسماعیل بن كثییر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، ج )12(
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ولا  ) *( یرث بالفرض قریب لا كلفھم : الشریعة  علماءعند الأرحام  وذو اأمّ 

  ) 13(" )*( بالتعصب

 

  

  أصناف ذوي الأرحام  :الثانيالمطلب 

نھا لا تخرج على أصناف أربعة أذوي الأرحام یجد  لأصنافالمتتبع والمستقرئ 

  :وھي كالأتي  إجمالا

  أصناف ذوي الأرحام على الإجمال : الفرع الأول

لى المیت من طریق البنت ، إوھو كل من ینتسب : تفروع المیّ : الصنف الأول

و إناثا أن نزلوا ذكورا كانوا إأولاد البنات، وأولاد بنات البنین و: ویدخل في ذلك 

  .جھة البنوةب: وھذا الصنف یسمى 

كل من ینتسب إلیھم المتوفى من طریق  موھ :أصول المیت : الصنف الثاني

ون والجدات حمیالأجداد الرّ : و نساء ویدخل في دائرتھمأالا كانوا ـــــــــرج ،الأنثى

با كان ، قریالمیت ، وأم أم أبي أمالمیت ، وأم أبي أمالمیت أبي أم: حمیات مثلالرّ 

  .ى ھذا الصنف جھة الأبوةویسمّ  لا، مھما عبعیدا أمة و الجدّ أ الجدّ 

المیت ویشمل  لى أبويإوھم كل من ینتسب : تفروع أبوي المیّ : الصنف الثالث

م ، و لأأ، سواء كن شقیقات أم الأب ن نزلواإمطلقات و أبناء الأخوات: ھذا الصنف

  ) 14( .الأختبن بنت الأخت وبنت ابن اكبنت الأخت ، و

                                                           
، دار 2إیضاح القرآن بالقرآن،جمحمد الأمین بن محمد المختار الشنقطي، أضواء البــــــــــــــیان في  )13(

  .495ھـ ،ص1426، 1عالم الفوائد ، مكة ،ط
  . من أعطاه الله نصیب معین مثل الزوج أعطاه النصف مرة ، والربع مرة أخرى: صاحب الفرض ھو  )*(
  . من لیس لھ فرض معینا ، بل یأخذ نصیبھ بعد أخذ أصحاب الفروض فرضھم : صاحب التعصیب ھو  )*(

   
 9بن محمد سبط الماردیني الشافعي، الرحبیة مع شرحھا في علم الفرائض ،دار القلم دمشق ،ط محمد )14(
   .169- 168ه ، 1354،



ن نزلوا أشقاء كانوا أم لأب، مثل بنت الأخ الشقیق وبنت إوبنات الإخوة مطلقات و

ى ھذا الصنف بجھة ویسمّ  لأب،وابن بنت الأخ  الشقیق،الأخ  بنت وابن لأب،الأخ 

  .الأخوة

 يوھم كل من یتصل بجدّ :  اتھو جدّ أت حد أجداد المیّ أفروع  :الصنف الرابع

ت، ممن لا یرثون لا بفرض ولا بتعصیب من جھة  الأب جدتي المیّ  إلى أوت، المیّ 

لة وھم على ؤوجھتي العمومة والخ: و من جھة الأم، ویسمى ھذا الصنف أكانوا 

  :التوالي 

والأخوال  ،لأب أوم لأ أمیكن شقیقات  أنبمعنى  ،م مطلقاوالعمات لأ الأعمام -1

  ; والخالات مطلقات أیضا

وأبناء الأخوال والخالات مطلقا، وبنات أعمام  م،لأأبناء الأعمام والعمات  -2

  ; نزلوان إوبنات أبنائھم و لأب،و أالمیت الأشقاء 

 المیت،وأعمام أم  جمیعا،وأخوالھ وخالاتھ  وعماتھ، م،لأأعمام أبي المیت  -3

  ; وأخوالھا وخالاتھا مطلقا ،اوعماتھ

یت الأشقاء أو وبنات أعمام أبي المن نزلوا، إأولاد المذكورین في الثالثة و -4

    ; لأب، وبنات أبنائھم وإن نزلوا، وأبناء ھؤلاء جمیعا وإن نزلوا

وأعمام أم أبي المیت  ،وعماتھ وخالتھ وأخوالھ لأم،أعمام أبي أبي المیت  -5

 أم مام أبيعوعماتھا، وخالتھا وأخوالھا، وقرابة ھؤلاء من جھة الأب وأ

وخالتھا  ،المیت وعماتھا ، وعماتھ وخالاتھ وأخوالھ، وأعمام أم أمتالمی

  ; الأموأخوالھ ،وقرابة ھؤلاء من جھة 

، وبنات أعمام أبي أبي المیت الأشقاء ن نزلوامأبناء من ذكر في الخامسة و -6

  .) 15(ن نزلوا إ، وبنات أبنائھم مھما نزلوا ،وأبناء من ذكرن ولأب أو

  :أصناف ذوي الأرحام على سبیل التفصیل  :الثانيالفرع 

                                                           
   .169- 168محمد بن محمد سبط الماردیني الشافعي ، المرجع السابق ،ص  )15(



  :عدد الأصناف مختلف فیھ بین أھل العلم وسنفصلھ كما یأتي  إنّ 

 حناف،ا في عدد أصناف ذوي الأرحام عند الألا نجد اختلافا كثیرا وبینّ  -1

سبعة أصناف  إلىلھم فصّ  –رحمھ الله  –رخسي سالإمام ال أنّ حیث نرى 

ف ــــــــــــــالأرحام في الحاصل سبعة أصناف صن وذو"  :حیث یقول 

وأولاد  الأخوةبنات : ف الثانيـــــــــــأولاد البنات والصنمنھم 

الأجداد الفواسد والجدات الفاسدات : وات، والصنف الثالثــــــــالأخ

م، والخال لأ أو لأب أو، أم و لأب، والعمة مالعم لأ :والصنف الرابع

أعمام الأب  :أولاد ھؤلاء والصنف السادس: ، والصنف الخامسوالخالات

أولاد : ، والصنف السابع لأبات عمات الأب، وأخوال الأب، وخالا وم ،لأ

 .) 16(" ھؤلاء 

وأعمام  ،دمج عمات الآباء والأمھات وأخوالھم وخالاتھمأو ضافومنھم من أ

لى جد إي الذي ینتمي أ، تحت الصنف الرابع ،، وأولاد ھؤلاء أیضاكلھم الأمھات

عندھم جعلھ  الأرجح، لكن خامسا ان جد الأب جد، وجعلھم بعضھم صنفلأ المیت،

  .)17( تحت الصنف الرابع 

ة ذوي الأرحام عندھم خمسة عشر صنف على سبیل فجعلوا عدّ  المالكیة،ا أمّ 

م، والأخوات لأ،الأخوةوولد  الأب،والجدة أم أبي  الأم،الجد أبو "  :التفصیل

، وولد وأولادھا، وأولاده والعمة م، وأولادھا، العم لأ، والخالة، وأولادهوالخال

  .) 18(، وولد الأخوات من جمیع الجھات كلھا  وبنات العمومة اتـــــــــــــــــــــالبن

   :أصنافذوي الأرحام عشرة  الشافعیة فبعضھم عدّ  اأمّ 

البنات  الأم، وأولاد أبي وأم، الأم أبيبي أ، كوكل جد وجدة ساقطین أبو الأم" 

ات الأخوة ، وبنانوا  أو إناثاابن ذكورا ك و للابن كبنت بنتأ، للصلب، كبنت بنت

                                                           
   .630، صھـ  1398، 3شمس الدین السرخسي ، المبسوط،دار المعرفة ،بیروت ،ط  )16(
،دار  6،ج) حاشیة ابن عابدین(محمد أمین، ابن عابدین، رد المحتار على الدر المخـــــــــــــــتار  )17(

  . 797-796ھـ ، ص1386، 2الفكر ، بیروت،ط
   .361أبو بكرین حسن الكشناوي، المرجع السابق ،ص) 18(



، والعم لك وبنو الإخوة لأم، وكذا بناتھمكذوأولاد الأخوات م،لأأو  لأبوین أو لأب

 الأعمام، وكذا بنو ملأ أو لأب أو لأبوین عمامالأمھ وبنات لأ الأبخو أ، وھو مللأ

، والمدلون لاثھاتھ الثــــــــوالخالات، كل منھم من ج والأخوال، م، والعماتلأ

  .) 19("بھم 

وكل جد  الأم أبوبمعنى یجعل  صنفینبعض الشافعیة یجعل الصنف الأول مّا أ

  .) 20(حد عشر صنفا أ، فتكون أصنافھم على ھذا وجدة ساقطین صنفا لوحده

، جمعھا العلامة حد عشر صنفاأ ة أصناف ذوي الأرحامالحنابلة فقد جعلوا عدّ  اأمّ  

نات ـــــــــــــــــــ، وبالأخوات، وولد ولد البنات" بقولھ  –الله  ھرحم –ابن قدامة 

 ، والعم من الأم والأخوالم، والعمات من جمیع الجھاتالأخوة، وولد الأخوة لأ

على من أب أب أو نیْ مَ أُ بین  أب، وكل جدة بالأم أبو، والجد عمام،وبنات الأوالخالات

  .) 21(" ون ذوي الأرحام بھم ، یسمّ أدلى الجد، فھؤلاء ومن 

ن ترتیبھا لا یؤثر في استحقاق ذوي الأرحام إمع اختلاف عدد ھذه الأصناف، ف

الترتیب اللازم في جعلھم أربعة أصناف ھو عند أھل وإنمّا  نزیلالتّ  أھلعند 

، یحجب الصنف الذي یلیھكل صنف من ھذه الأصناف  أنّ یترتب علیھ  إذالقرابة ، 

،  الأولحد من الصنف أ، بوجود الثاني ولو كان قریبا د من الصنفحأفلا یرث 

  .)22(الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث  وأیضان كان بعیدا إو

  

  

  

  مشروعیة توریث ذوي الأرحام: المبحث الثاني

                                                           
، دار الكتب 4منھاج، جشمس الدین محمد الخطیب الشربیني، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ال) 19(

   .15-14، ص  1415، 1العلمیة، بیروت ،ط
   .14نفس المرجع ،ص شمس الدین محمد الخطیب الشربیني، )20( 
   .496-495، ص  2محمد الأمین بن محمد المختار السنقطي، المرجع السابق ،ج  )21( 

الصغیر للقلائد  الشرح(محمد علي بن سلوم التمیمي، وسیلة الراغبین وبغیة المستفیدین ) 22(
   .198، ص 1427،  1، دار ابن الجوزي ، الدمام ط)الــــــــــــبرھانیة في الفرائض 



اء كانوا ت ورثة سوكان للمیّ  إذاذوي الأرحام لا یرثون شیئا  نّ أجمع العلماء على أ

وقدم  أبعدھمو عاصب أ، وإذا وجد صاحب فرض و التعصبأیرثون بالفرض 

  .وجین كما سنرى لاحقا، ما عدا الزّ علیھم

و التعصیب، ولم یكن أذا انعدم الوارث بالفرض إھ نّ أجمع العلماء أیضا على أكما 

  .) 23(لى بیت مال المسلمینإن المیراث یذھب إ، فرحم وھناك ذو

حد أترك  أو، و معصبأذا ھلك ھالك ولم یترك صاحب فرض إواختلفوا فیما 

  :كالأتي، على أربعة أقوال وھي من التركة شيء يالزوجیین وبق

  اختلافات الفقھاء في توریث ذوي الأرحام  :الأولالمطلب 

 إلىوذلك راجع  نظرھم،الأرحام وتباینت وجھات  توریث ذوياختلف العلماء في 

  .على ذوي الأرحام وإسقاطھاكل فریق ودلالة النصوص وفھمھا  أدلة

  

  

  القول الأول : الفرع الأول

، المسلمین مطلقامال مون على بیت یقدّ  ذوي الأرحام نّ أیرى أصحاب ھذا القول 

  :وذلك بتوفر شرطین ھما 

  .الزوجینماعدا  الفروض،حد من أصحاب أعدم وجود  -

  .حد من أصحاب العصبات أوعدم وجود  -

، وأبي عبیدة بن الجراح ومعاذ طالب ،وعبد الله بن مسعود أبيوھذا قول علي بن 

 وبھ قال ھ،صح الروایتین عنأالدرداء وھو القول الثاني لعمر في  وأبيبن جبل 

، ومسروق والقاضي شریح، س وعطاء وعلقمةون عبد العزیز وطاوعمر ب وأخذ

  ) 24(المالكیة والشافعیة متأخروا  لیھ ذھبإلیھ ذھب الحنفیة والحنابلة وإو

                                                           
، مطبقة التقدم  4ج، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر ، شمس الدین محمد عرفة الدسوقي)23(

   .468ھـ ،دار الفكر ، بیروت ، ص 1331، العلمیة ، مصر
   496، ص  2محمد الأمین بن محمد المختار السنقطي ، المرجع السابق ،ج ) 24( 



  القول الثاني : الفرع الثاني

، العصبات أو ت وارث من أصحاب الفروضذا لم یكن للمیّ إنھ أوحاصل قولھم 

، وھو قول جمع من الصحابة كعمر بیت مال المسلمین إلىن یذھب أ بدّ المال لا نّ إف

، وزاعين عمر، ومن التابعین، الأ، وزید بن ثابت، وابھالروایتین عن إحدىفي 

لیھ إ، و، وابن جریر الطبريثور وأبو، الشام ، وأھل، والزھريبیالمسوسعید بن 

ب جمھور المتقدمین من المالكیة والشافعیة ــــــــــ، وھو مذھذھب مالك والشافیعي
)25(.  

  القول الثالث: الفروع الثالث

الفروض  نھ یرث ذوي الأرحام عند عدم وجود أصحابأأصحاب ھذا الرأي قالوا 

وجین في حالة واحدة وھي عدم انتظام بیت المال ویقصدون الزّ  ، ماعداوالعصبات

، فإذا المال في مصارفھ وجھاتھ الشرعیة ن یصرفأبانتظام بیت المال المسلمین 

لى ھذا القول ذھب إ ،ذھب التركة لبیت مال المسلمینتالأرحام و وانتظم لم یرث ذو

  .)26(الشافعیة في المفتى بھ عندھم 

  الرابع القول:الفرع الرابع 

الخال  إلاّ ذوي الأرحام لا یرثون مطلقا  نّ أوا ھذا الرأي، یرى علماء وفقھاء من تبنّ 

ض صحابة ــــــــي عن بعذرمی، وھذا القول حكاه التّ الة دون غیرھماـــــــــــوالخ

  .) 27(-رحمھ الله  -یطي ــــــــــــار الشنقـــــــــول الله وھو اختیـرس

  

  

  أدلة الأقوال الأربعة مناقشتھا والراجح منھا : الثاني المطلب

بینھا ونرى ما تصح نرجح في ھذا المطلب نستعرض أدلة كل فریق ونناقشھا ثم 

  بھ الفتوى

                                                           
  .468  ، ص 4شمس الدین محمد عرفة الدسوقي،المرجع السابق ،ج )25(
   .496شمس الدین محمد الخطیب الشربیني، المرجع السابق ،ص  ) 26(
   .386یة ، بیروت  ،ص، دار الكتب العلم4أبو عیسى محمد بن عیسى الترمیذي، الجامع الصحیح، ج )27(



  : یلي  استدل أصحاب ھذا الرأي بأدلة أھمھا ما :الأولالفرع 

الله  ابِ تَ كِ  فيِ  ضٍ عْ بَ ى بِ لَ وْ أَ  مُ ھُ ضُ عْ بَ  امِ ـــــــــــــــــــــحَ رْ و الأَ ولُ وأُ " :قول تعالى -1

  ) 28("م یٌ لِ عَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ بِ  اللهَ  نَّ إ

بالحلف ولم یكن  ھ في بدایة الإسلام، كان التوارثنّ أووجد الاستدلال من الآیة 

، والھجرة، ثم نسخ ذلك كلھ بالإسلامبالقرابة، ثم نسخ ھذا الأمر وأصبح التوارث 

  .)29( بالمیراث من غیرھم  أحقذوي الأرحام  نّ أبھذه الآیة التي تدل على 

 اءِ سَ وللنِّ  ونَ بُ رَ قْ الأَ وَ  انِ دَ الِ الوَ  كَ رَ ا تَ مَّ مِ  یبٌ صِ نَ  جالِ للرّ  "قول الله عز وجل  -2

  .) 30(" وضاً رُ فْ مَ  یباً صِ نَ  رَ ثُ و كَ أ ھُ نْ مِ  لَّ ا قَ مَّ مِ  ونَ بُ رَ قْ الأَ وَ  كَ رَ ا تَ مَّ مِ  یبٌ صِ نَ 

را امقد اءو نساأالله أعطى أقارب المیت رجالا كانوا  نّ أدلیل من ھذه الآیة ال ھوج

انعدم الوارث  ، فإذاتفاقبالا الأرحام ھم الأقارب واوذ، وو كثیراأال قلیلا ممن ال

  .)31(،كان لھم المیراث یبـعصتو الأرض ـــــــــبالف

 -ن النبي أ -رضي الله عنھ -م بن معدي كرب االحدیث الذي رواه المقد -3

 فإلینا فلورثتھ ، ومن ترك كلأ مالا من ترك" :قال  -وسلمصلى الله علیھ 

 ھ، أعقل عنوارث لھ من لانا وارث ألى رسولھ وإلى الله وفإ: ا قال وربمّ 

  .)32( "، یعقل عند ویرثھ وراث لھ وأرثھ، والخال وارث من لا

                                                           
   ).76(سورة الأنفال ، الآیة )28(
  .100-99الحافظ بن الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي، المرجع السابق،ص )29(
   )7(سورة النساء ، الآیة  )30(
   .100-99الحافظ بن الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي، المرجع السابق،  ) 31(
،ص  1416، 1، مؤسسة الرسالة، بیروت ط)17204، 17203( مسند، ح  أحمد بن حنبل ، الشیباني) 32(

570.  



ن إو عاصب فأنھ عند عدم وجود صاحب فرض أالدلیل من ھذا الحدیث  ھووج

، والخال من ذوي الأرحام ، جعل الخال وارثا – علیھ  وسلم صلى الله -النبي 

  .) 33(فلیحق بھم ، یرث كما یرثون 

وصحابتھ  من بعده  -صلى الله علیھ وسلم  -الله قضیة التي قضاھا رسول الأ -4

ھا في توریث ذوي الأرحام وھي كثیرة لا نستطیع عدّ  - رضي الله عنھم –

 ذكر على سبیل المثال مان، وھیترك جلّ  یدرك كلھ لا لا و حصرھا، ولكن ماأ

  :یلي 

على  ، ماتلدحداحیقال لھ ثابت بن ا ،ھ كان ھناك رجلا غریبا لا یعرفنّ أ  - أ

فقال رسول الله لعاصم  -صلى الله علیھ وسلم  -بيـــــــــــــــھد النـــــــــع

فدعا رسول الله  ! ھل تعرفون لھ فیكم نسبا ؟ قال لا یا رسول الله"بن عدي 

  .) 34("طاه میراثھ ــــــــــــــد المنذر، فأعــــــــــابن أختھ لبابھ بن عب

سھم فقتلھ، ولیس مى رجلا بر رجلا نّ أبن سھل بن حنیف،  أمامھ أبوحدیث   - ب

، فكتب إلیھ لى عمرإعبیدة بن الجراح  خال، فكتب في ذلك أبو إلاّ لھ وارث 

الله ورسولھ مولى من لا "  :قال -صلى الله  علیھ وسلم -النبي  نّ أعمر 

  . ) 35( "وارث لھ  مولى لھ، والخال وارث من لا

كل شخص  نكان ینزلا-رضي الله عنھما  –قضاء علي وعبد الله بن مسعود   - ج

منزلة   الأخزلون بنت البنت منزلة البنت ،وبنت ن، فیبھا أدلىمنزلة التي 

                                                           
،  1، بیروت ،ط، مؤسسة الرسالة 10،جكام القرآن، الجامع لأحو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيأب  ) 33(

   .91ص ھـ ، 1427
ث ذوي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان الدرامي، سنن الدرامي، كتاب الفرائض، باب میرا) 34(

   .1417،  1، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط)3060(الأرحام،ج 
، دار )2737(محمد بن یزید بم ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام، ج )35( 

   .1420، 1الریاض،ط 



  الأم، والخالة منزلة الأب، والعمة منزلة الأختمنزلة  الأخت، وبنت الأخ

  .)36(لم  یكن ھناك وارث ذو قرابة  إذا

في رجل توفي ) سفیان  أبيبن ( تى زیاد أ"  :قال – الله ھرحم –عبي روى الشّ  -د

والله : لا قال : ھل تدرون كیف قضى عمر فیھا ؟ قالوا : وترك عمتھ وخالتھ فقال 

، والخالة بمنزلة  الأخعلم الناس بقضاء عمر فیھا ، جعل العمة بمنزلة لأ نيإ

  .) 37("العمة الثلثین والخالة الثلث  فأعطىالأخت ، 

مال المسلمین  وأرجعھ لبیتالأرحام  والمال لا یرثھ ذو نّ أمن قال  نّ أ -5

ذوي الأرحام اتصلوا بالمیت عن  نّ أینتفعون بھ كونھم مسلمین، فقد نسى 

و سببین أولى بمن أدلى بعلاقة أبعلاقتین  أدلىومن  ،والقرابة الإسلامطریق 

 .)38(وسبب واحد 

  

  

  

أدلة أصحاب القول الثاني القائلین بعدم توریث ذوي  :الثانيالفرع 

  :مطلقا الأرحام

  :ما یلي  أدلتھمھم أو 

 ابِ تَ كِ  فيِ  ضٍ عْ بَ ى بِ لَ وْ أَ  مُ ھُ ضُ ـــــــــــــــــــــــــعْ بَ  امِ حَ رْ و الأَ ولُ وأُ " :قولھ تعالى -1

  .)39(" میٌ لِ عَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ بِ  اللهَ  نَّ إالله 

                                                           
، باب من قال توریث ذوي الأرحام ،ج احمد بن حسن الیبھقي، السنن الكبرى، كتاب الفرائض )36(
   .1344،  1، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة حیدر ایاد ،ط) 12222(
، مؤسسة الرسالة ، ) 4160(وصیة توارث ،ج علي بن عمر الدارقطیني ، كتب الفرائض ، باب لا) 37(

   .1430، ص  2بیروت ،ط
  .91،ص 10السابق ، ج أبو عبد الله محمد بن احمد القرطبي ، المرجع) 38(
   )75(سورة الأنفال ، الآیة )  39(



 بأولىن المراد ن ولم یعیّ الله لم یبیّ  نّ أالآیة مجملة و نّ أووجھ الاستدلال من الآیة 

 ،آیات المواریث ھي التي بینت وفصلت فیھا أحكام المیراث نّ إالأرحام، بل 

ذوي الأرحام لا یرثون لعدم ثبوت  نّ أوالمیراث لم یثبت إلا بنص شرعي، بمعنى 

  .) 40("یة المیراث آحقوقھم في 

لما حج حجة الوداع ، بعد نزول   –صلى الله علیھ وسلم  -حدیث رسول الله -2

إنّ الله أعطى كل ذي حق حقھ ، لا : " آیات المواریث، خطب الناس فقال 

  ) 41("وصیة لوارث 

ل كل شيء تفصیلا ولم یترك تقسیم الله فصّ  نّ أ: الدلالة من ھذا الحدیث ووجھ

بل ھو وحده سبحانھ من أوصل الحقوق لأصحابھا وما كان ربك ، الأموال لأحد

  .نسیا حتى ینسى ذوي الأرحام 

صلى الله  -رسول الله  أنّ  -الله عنھ رضي -ھریرة  أبوالحدیث الذي رواه  -3

 یأتيى دري حتّ ألا " : سئل عن میراث العمة والخالة، فقال  -علیھ وسلم

ین السائل عن میراث أ" :-صلى الله علیھ وسلم  -النبي  الثم ق" جبریل 

راث ـــــــــــــــــــــــــــــــلا می أن، نيجبریل فسارّ  أتاني" العمة والخالة 

  . ) 42("لھما 

ولم یثبت لھما میراث  ذوي الأرحامقرب أالعمة والخالة من  أنّ  :الاستدلالووجد 

  .)43("بعد منھما أیثبت لغیرھما ممن ھو  ، لاأولى، فمن باب مع قربھما

  توریث ذوي الأرحام بشروط:الفرع الثالث

، الفروض ولم یكن ھناك عاصب ذا انعدم أصحابإھ نّ أأصحاب ھذا القول یقولون 

ماعدا الزوجیین ولم یكن بیت مال المسلمین منتظم ففي ھذه الحالة فقط یمكن لذوي 

                                                           
  100 -99الحافظ أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي ، المرجع السابق ،ص)40(

   .390محمد بن یزید بن ماجة، المرجع السابق، ص  )41( 
  175علي بن عمر الدارقطیني ، المرجع السابق ، ص )42(
، دار  6الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار ، جمحمد بن علي الشوكاني ، نیل )43(

   .76، ص 1413،  1الحدیث القاھرة ، ط



 أن امّ إالتركة باتفاق العلماء  نّ إ، فعدم العاصب إذاھ نّ ألوا اوق،یرثوا  نأالأرحام 

، فإذا تعذرت جھة بیت المال إلى أون وجدوا، إ وضأصحاب الفر إلىتصرف 

ن لم یكن منتظما ولم یكن صاحب فرض ، ففي ھذه الحالة فقط  یمكن أبیت المال ب

  .)44( ن یرثوا ألذوي الأرحام 

، فھو مجرد و التابعینأحد الصحابة أو فعل أالسنة  أومن الكتاب  ولم نجد لھم دلیلا

ذوي الأرحام اتصلوا  نّ أالعلماء علیھم  ، وردّ یقوم على مستند شرعيرأي لا 

 و سببان فھو مقدم منأالقرابة والإسلام، ومن كانت لھ علاقتان : بسببین تبالمیّ 

لعامة لا  ، وتصرف التركة لذوي الأرحام بسبب واحد أدلىعلى من  أولىباب 

  .المسلمین

ن بیت مال المسلمین لم یعد منتظما على وجوھھ ومصارفھ أوقولھم مردود أیضا ب

  .)45(سلف ھذه الأمة  بعدھم منن ومن وسھا الخلفاء الراشدكما أسّ  رعیة،الشّ 

  :توریث الخال والخالة فقط:الفرع الرابع

نھ لا یرث من ذوي الأرحام إلا شخصیین اثنین فقط، أأصحاب ھذا الرأي یرون  

  :یليوھما الخال والخالة دون سواھما واستدلوا بأدلة منھا ما 

 - علیھ وسلمصلى الله  -النبي  أنّ  -عنھرضي الله  -رب كحدیث المقدام بن معدي 

  .)46("ویرثھ یعقل عند لھ،الخال وارث من لا وارث " :قال

بسھم فقتلھ ولیس  رجلا رمى رجالا نّ ،أبن سھل بن حنیف  مامةأحدیث أبي  -2

لى عمر، فكتب إلیھ إخال فكتب في ذلك أبو عبیدة بن الجراح  إلاّ لھ وارث 

مولى من لا الله ورسولھ " :قال  –لى الله علیھ وسلم ص -النبي  نّ أعمر 

  . ) 47("وارث لھ  مولى لھ، والخال وارث من لا

                                                           
   .13-12شمس الدین محمد الخطیب الشربیني ، المرجع السابق ،ص )  44(
   .13-12شمس الدین محمد الخطیب الشربیني ، المرجع نفسھ ،ص  ) 45(
  .270لمرجع السابق ، ص أبو عیسى محمد بن عیسى الترمیذي ، ا) 46(

سلیمان  بن الأشعت السجستاني ، سنن أبي داوود ، كتاب الفرائض، باب في میراث ذوي الأرحام  )47( 
   .   .314،ص  1420،  1، دار السلام للنشر والتوزیع ، الریاض ،ط) 2899(،ح



، للخال حقا مثبتا لھ أعطى -صلى الله علیھ وسلم -رسول الله  نّ أووجد استدلالھم 

الحق على الخال دون غیره  رفیقتص ،التعصیب وأبالفرض  وجود وارثعند عدم 
)48(.  

ھذا المذھب  نّ أب –الخال ي قصر المیراث على أ –العلماء ردوا ھذا القصر  لكنّ 

واحدا من ذوي الأرحام ، وقد ثبت  عن  ھالخال لا یخرج عن كون نّ ضعیف لأ

وبنت الأخ  ،والخالة،ھم ورثوا العمة أنّ  –رضي الله عنھم  –كثیر من الصحابة 

  .)49(علم الناس بالحلال والحرام ومعرفة الأحكام من غیرھم أوبنت الأخت، وھم ،

، فوجب سبب العلاقة الذي ھو الرحم، موجود في الخال وغیره نّ أوذكر العلماء 

  .ذوي الأرحام كلھم في الحكمیسوّى بین ن أ

  بیان الراجح من الأقوال: الفرع الخامس

 یةغلبأ بالأرحام، ذھذوي  ثعند عرض أقوال جمیع الفقھاء واختلافاتھم في توری

وجود وارث بالفرض ة عدم نھ في حالأالقائل ،القول الأول  أنّ  إلىالعلماء 

 لأمورحد الزوجین فالمیراث یذھب لذوي الأرحام وذلك أ، سوى والتعصیب

  : نعرضھا فیما یلي 

دلالتھا الصریحة والمباشرة، وعدم وجود ما والتي جیئ بھا،  الأدلةقوة  -1

  .یعارضھا من أدلة أخرى

ن یشتركوا مع المسلمین في بیت المال، أذوي الأرحام لھم الحق في  نّ أ -2

  .قرب للمیت من بقیة المسلمینأ، فھم زیدون علیھم بسب أخر وھو القرابةوی

 ،إلیھ أموالھحب أن یتصدق بأ أرادحین  –رضي الله عنھ  –حدیث طلحة  -3

فقال  " الأقربینجعلھا في تن أ أرى"  –صلى الله علیھ وسلم  –فقال النبي 

  .)50(  ني عمھوب أقاربھلحة في ط أبو، فقسمھا رسول الله فعل یاأ: طلحة  أبو

                                                           

   498محمد الأمین بن محمد المختار الشنقطي ، المرجع السابق ، ص  )48( 
   499الأمین بن محمد المختار الشنقطي ، المرجع السابق ، ص  محمد) 49(
، دار ابن )1461(محمد ابن إسماعیل، صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، ح ) 50(

   .250ص  1423،  1كثیر، دمشق بیروت، ط 



 ":یقولكان  –صلى الله علیھ وسلم  –وقد صح في أحادیث كثیرة عن النبي  -4

من لا  إلایرث المسلمین لا وبیت مال  ) 51(" من ترك مالا فھو لقرابتھ 

  . قریب لھ

وقضائھم في  –رضوان الله علیھم  –ثابت عن الصحابة الھذا ھو  نّ أكما  -5

علم الأمة وأقربھم للصواب أوھم أدرى الناس و ) 52(وقائع كثیرة مشھورة 

 .والحق 

  

  

  

  

  م وجھاتھملطرق توریث ذوي الأرحام عند أھل الع: المبحث الثالث

إذا ترجح لكثیر من العلماء القول أنّ ذوي الأرحام لھم الحق في المیراث عند  

غیر الزوجین، إلا أنّ العلماء اختلفوا في  انعدام أصحاب الفرائض والعصبات

  .كیفیة إرثھم

  طرق توریث ذوي الأرحام : المطلب الأول

اختلف الفقھاء والعلماء القائلون والمجیزون لتوریث ذوي الأرحام في كیفیة 

  :توریثھم على ثلاث طرق، نبینھا فیما یلي

  طریقة أھل الرحم: الفرع الأول

                                                           
، المكتب )1700( محمد نصر الدین الألباني، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل،ح )51(

   .137، ص6، ج1421،  1الإسلامي، بیروت ، ط 
ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، میراث ذوي الأرحام ، أحكامھ وطرقھ في الفقھ الإسلامي، مكتبة )52(

   . 210،ص  1421،  1دار الاستقامة ، مكة ، ط



إذا أردنا أن نوجز القول في ھذه الطریقة، فھي تسوي بین جمیع ذوي الأرحام في 

المیراث، الذكر والأنثى، القریب والبعید، لا فرق بینھم البتة، وعلل أصحاب ھذه 

الطریقة قولھم بأنّ ذوي الأرحام كلھم اشتركوا وتساووا في سبب صلتھم بالمیت 

نظرون إلى عدد رؤوس الورثة ویجلعونھ وھو الرحم، لذلك عند قسمتھم للتركة، ی

سھلة بسیطة إلاّ أنھّا مخالفة للعقل  -كما تبدوا -أصلا للمسألة،وإن كانت طریقة 

مخالفة لقاعدة مشھورة وھي التقسیم بین الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثیین، 

  .) 53(وكأنھم تجاھلوا مقصدا عظیما معلوما من الدین بالضرورة

وھو من أصحاب ) ھـ182(الطریقة، النخعي الكوفي المتوفى سنة  وقد أخد بھذه

  .أبي حنیفة، والقاضي نوح بن دراج

  طریقة أھل التنزیل : الفرع الثاني

یرى أصحاب ھذه الطریقة أنّ كل شخص من ذوي الأرحام ینزل منزلة 

الشــــــــــــــخص الذي أدلى بھ، فیأخذ نصیبھ، وكأنھ حي، وإن تباعدوا نزلوا 

درجة درجة، إلى أن یصلوا إلى الشخص المدلى بھ، فیرثونھ، فإن كان الوارث 

شخصا واحدا، أخذ المال كلھ، وإن كانوا أكثر من واحد، قسم بینھم المیراث، كل 

  .على حسب إدلائھ، وإن بقى سھام، ردّ علیھم فیأخذ كل واحد على قدر سھمھ

وإلیھا ذھب الإمام أحمد بن وقد أخذ بھذه الطریقة جمھور الصحابة والتابعین، 

  . ) 54(المالكیة والشافعیة اكما اخذ بھا متأخرو -رحمھ الله –حنبل 

العمات، وبنات الأعمام، فإنھم ینزلون منزلة وواستثنوا من ذلك، الأعمام لأم، 

  .)55(الأب 

واستثنوا أیضا الأخوال والخالات، فقد نزلوھم مـــــــــــــــــــــنزلة الأم، أي لھا 

  .لــثلث عند الانفراد، أو السدس عند وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوةا

  :واستدلوا على التنزیل بدلیلین ھما

                                                           
، إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض ، مكتبة دار  بدر الدین أبو عبد الله محمد سبط الماردیني )53(

   .264، ص  1421،  1الاستقامة ، مكة ، ط 
  .وما بعدھا   468شمس الدین محمد عرفة الدسوقي،المرجع السابق ، ص ) 54(
   86-85، ص  1410،  1، دار ھاجر القاھرة، ط9موفق الدین بن قدامة الحنبلي، المغني ج ) 55(



فقد كانوا ینزلون  –رضوان الله علیھم  –أنّ ھذا ھو الذي قضى بھ الصحابة : أولا

الشخص منزلة المدلى بھ إلى المیت، ثم یعطونھ نصیبھ، وھذا ثابت في تنزیل 

العمة منزلة الأب، وتنزیل الخالة منزلة الأم، وتنزیل بنت البنت منزلة البنت، 

  .وتنزیل بنت الأخت منزلة الأخت

یث ذوي أنھّ لم یرد في القرآن ولا في سنة المصطفى ما یوضح كیفیة تور :ثانیا

الأرحام، ولا یمكن إثبات المیراث بالھوى والرأي فلا مناص من إعطاء كل وارث 

   .) 56(ما یعطي لمن یدلي بھ لو كان حیا 

  :القواعد العامة في معرفة كیفیة تنزیل ذوي الأرحام منزلة الورثة

 ؛  أولا البنات ینزلون منزلة البنت -1

 ؛ أولاد بنات الابن ینزلون منزلة بنت الابن -2

 ؛ أولاد الأخت الشقیقة مطلقا ینزلون منزلة الأخت الشقیقة -3

 ؛  أولاد الأخت لأب مطلقة ینزلون منزلة الأخت لأب -4

 ؛   أولاد الأخت لام مطلقا ینزلون منزلة الأخت لأم -5

 ؛ بنات الأخ الشقیق ینزلون منزلة الأخ الشقیق -6

 ؛ بنات الأخ لأب ینزلون منزلة الأخ لأب -7

 ؛  زلون منزلة ابن الأخ الشقیقبنات ابن الأخ الشقیق ین -8

 ؛  بنات ابن الأخ لأب ینزلون منزلة ابن الأخ لأب -9

 ؛ أولاد الأخ لأم ینزلون منزلة الأخ لأم -10

 ؛   العم لأم، عم المیت، أو عم أبي أو عم جده ینزلون منزلة الأب -11

 ؛  العمات، عمات المیت أو عمات أبي أو عمات جده ینزلون منزلة الأب -12

 ؛ نزلون منزلة العم الشقیقبنات العم الشقیق ی -13

 ؛ بنات العم لأب ینزلون منزلة العم لأب -14

                                                           
 2005على ضوء قانون الأسرة الجدیدة مع تعدیلات (النزعات والمواریث  بلحاج العربي، أحكام)56(

   .265وھران ،ص،،دیون المطبوعات الجامعیة، المطبعة الجھویة)ومدعم بالحدث اجتھادات المحكمة العلیا



 ؛  بنات العم لأم ینزلون منزلة العم لأم -15

 ؛  بنات ابن العم الشقیق ینزلون منزلة ابن العم الشقیق -16

 ؛ بنات ابن العم لأب ینزلن منزلة ابن العم لأب -17

 ؛ بنات ابن العم لأم ینزلون منزلة ابن العم لأم -18

 ؛ والخالات مطلقا ینزلون منزلة الأمالأخوال  -19

 ؛  أخوال الأب وخالاتھ ینزلون منزلة أم الأب -20

 ؛ أخوال الأم وخالاتھا ینزلون منزلة أم الأم -21

 ؛ الأجداد الساقطون من جھة الأم  ینزلون منزلة الأم -22

 ؛  الأجداد الساقطون من جھة الأب  ینزلون منزلة الأب -23

 ؛ منزلة الأمالجدات الساقطات من جھة الأم ینزلون  -24

  ؛  الجدات الساقطات من جھة الأب ینزلون منزلة الأب -25

 . ) 57( كل من أدلى بواحد من ھذه الأصناف فینزل منزلة من أدلى بھ -26

  طریقة أھل القرابة : الفرع الثالث

ویرى أصحاب ھذه الطریقة، أنّ ذوي الأرحام یرثون على حسب قربھم من 

المیت، فالأقرب الأقرب في التقدیم، وقاسوا ذلك على نظام العصبات، وقد أخذ 

  .)58(بھذه الطریقة جمھور الحنفیة، وبعض الشافعیة والإمام أحمد في روایة 

  :حججھم وأدلتھم في ما ذھبوا إلیھ ھي ما یلي

، ة قرابتھا قرابة الأبن العمأ: ة الثلثین وللخالة الثلث، ووجھھللعمّ  أنّ  -1

والأبوة تستحق بالفریضة وبالتعصیب معا، والخالة قرابتھا قرابة الأم، والأم 

                                                           
   .150-149عبد العزیز بن عبد الله بن باز ، المرجع السابق ، ص) 57(
   .791السابق ، ص  محمد أمین ، ابن عابدین ، المرجع) 58(



العصبة معتبرة في توریث  ترث بالفرض لا التعصیب، فدل ذلك على أنّ 

  .)59( ذوي الأرحام 

بة تقتضي قوة العصوقالوا أن میراث ذوي الأرحام یكون بالعصبة، و -2

صاحب الدرجة ، والأبوة على الأخوة ویقدم القرابة، فتقدم البنوة على الأبوة

الأخ لأبوین على الأقرب فیقدم الابن على ابن الابن، ویقدم الأقوى، فیقدم 

 . )60( الأخ لأب واحد 

  

  أمثلة تطبیقیة على كل طریقة  : الفرع الرابع

  أمثلة على طریقة أھل الرحم:أولا 

لقد ذكر العلماء كما رأینا سابقا أنّ أھل الرحم یسوون بین الأقرب والأبعد في 

الاستحقاق، وثبتوا الاستحقاق بأصل الرحم، بمعنى أن الورثة كلھم مشتركون في 

وصف الرحم، بغضّ النظر عن قرب الجھة أو قوة الجھة أو دنوا الإدلاء، ویستوي 

  .)61(في ذلك الذكر والأنثى 

وحاصلھ قسمة المال بین الموجودین من ذوي الأرحام بالتسویة لا :" قال علیش 

  . ) 62("فرق بین بعید وقریب ولا بین ذكر وأنثى وھذا المذھب مھجور 

  ) 63(مثالھ

  )5(أصل المسألة   الورثة 

  الأنصبة

                                                           
  .وما بعدھا 791محمد أمین ، ابن عابدین ، المرجع نفسھ ، ص  )59(

   .وما بعدھا 791محمد أمین ، ابن عابدین ، المرجع السابق ، ص  ) 60( 
عبد القادر بن عزوز، وسلیمان  ولد خسال، أحكام الھبة والوقف والوصیة والمیراث، دار ابن طفیل  )61( 

   .84،ص  2011- 1432،  1الجزائر ،ط
   .84نفس المرجع ، ص عبد القادر بن عزوز، وسلیمان  ولد خسال،  )62(
محمد علي الصابوني ، المواریث في الشریعة الإسلامیة في ضوء الكتاب والسنة، دار رحاب للطباعة  )63(

   .183والنشر والتوزیع ، الجزائر ، دون طبعة ، دون سنة النشر ،ص 



  1  بنت بنت

  1  بنت أخت 
  1  عمة

  1  خالة

  1  ابن لأخ لأم 

لاشتراكھم في ) 5(أصل المسألة أي  قسمت التركة على عدد رؤوس الورثة وھو

  .الوصف وھو الرحم

  )3(أصل المسألة   الورثة 

  الأنصبة

  1  ابن بنت
  1  بنت ابن 

  1  بنت الأخ شقیق 
 )64(  

  )3(أصل المسألة   الورثة 

  الأنصبة

  1  بنت بنت
  1  ابن بنت بنت 

  1  بنت بنت بنت
  

الدرجة ولا إلى قوة القرابة ولا  تنقسم التركة بینھم بالتسویة دون أن ننظر إلى قوة

وھو )  3( إلى من یدلون بھ للمیت ،ففي ھاتین المسألتین یكون أصل المسألة من 

  .عدد الرؤوس لكل ذي رحم منھم سھم واحد

  

                                                           
   .84وسلیمان  ولد خسال ، المرجع السابق ،ص عبد القادر بن عزوز،  )64(



  )6(أصل المسألة   الورثة 

  الأنصبة

  1  بنت عم شقیق 
  1  عمة
  1  خالة

  1  بنت أخ لأم 

  1  بنت عم لأب 

  1  خال 

  

  .المال بینھم بالتسویة ویكون أصل المسألة بعدد رؤوسھمیقسم 

  أمثلة على طریقة أھل القرابة: ثانیا 

ویرى أصحاب ھذه الطریقة من الأحناف ومن تبعھم،أن توریث ذوي الأرحام 

كتوریث العصبات، بمعنى یقدم الأقرب فالأقرب بحسب ترتیب أصناف ذوي 

مومة ، صاحب الدرجة الأقرب للمیت ، قوة البنوة ، الأبوة ، الأخوة ، الع: الأرحام 

  .)65(القرابة، من أدلى بذي فرض 

  

  

  

  مثالھ 

  
  الورثة 

  
  التنزیل

  
  الدرجة

  )1(أصل المسألة 

  الأسھم

  لأنھا أقوى الجھات 1  البنوة  البنت   بنت البنت 
  محجوب بالبنوة 0  الأخوة  أخ شقیق   بنت أخ شقیق 

                                                           
   .85عبد القادر بن عزوز، وسلیمان  ولد خسال، المرجع السابق ،ص  )65(



  محجوب بالأخوة 0  العمومة  عم شقیق   بنت عم شقیق 
  

  )1(أصل المسألة   الدرجة  التنزیل  الورثة

  الأسھم

  محجوبة بالأبوة  0  الأخوة  أخت   ابن أخت
  محجوبة بالأخوة 0  العمومة  ابن العم  بنت ابن عم

  أنھا أقوى الجھات1  الأبوة  أم  خالة
  

  )1(أصل المسألة   الدرجة  التنزیل  الورثة

  الاسم

  محجوبة بالأبوة  0  الأبوة  الأب  عم لأم
  أنھا أقوى الجھات1  بنوة  بنت ابن  ابن بنت ابن

  محجوبة بالأخوة 0  عمومة  ابن العم  بنت  ابن العم 
  

في كل ھذه المسائل نرى أن طریقة أھل  القرابة یقدمون الأصناف بعضھا على 

بعض قیاسا على العصبة بالنفس، كما یعتمدون  على قرب الدرجة، وقوة القرابة، 

  .)66(وأن للذكر مثل حظ الأنثیین،  كما ھو الحال بین العصبات 

  )1(أصل المسألة   الدرجة  التنزیل  الورثة

  الأسھم

لأنھا أقوى 1  بنوة  بنت  بنت بنت
  الجھات

  محجوبة بالبنوة  0  الأبوة  الأم  أب أم 
  محجوبة بالبنوة 0  الأبوة  الأم  ) 67(أب أم أم

  

                                                           
   .190محمد علي صابوني ، المرجع السابق ، ص )66(
   .266بلحاج العربي، المرجع السابق ،ص ) 67(



  أمثلة على طریقة أھل التنزیل: ثالثا 

تعتمد ھذه الطریقة على تنزیل كل واحد من ذوي الأرحام ،منزلة من أدلى بھ، 

فیأخذ نصیبھ، كما لو أنھ حیا، فإن كان واحدا أخذ المال كلھ، وإن كانوا أكثر من 

ذلك قسم بینھم المال بحسب إدلائھم من ذوي الأرحام وإن بقي من سھام المسألة 

ة جمھور الصحابة وبھا أخذ احمد شيء رد علیھم على قدر سھامھم، وھذه طریق

  .بن حنبل ومتأخروا المالكیة والشافعیة 

  

  

  :مثالھ

  )6(أصل المسالة   الأنصبة   التنزیل  الورثة

  الأسھم

  1  6/1  الأم  بنت الخال
  3  2/1  البنت  ابن بنت 

عصبة مع الغیر   الأخت لأب  ابن أخت لأب 
  )الباقي(

2  

  

  )4(المسألة أصل   الأنصبة   التنزیل  الورثة

  الأسھم

  

  1  4/1    زوجة
فرض  2/1  بنت الابن  بنت بنت ابن

  والباقي ردا 
  3= ردا  1+فرض 2

  ) 68(    0  محجوبة  بنت البنت   بنت بنت بنت
  

  )2(أصل المسالة   الأنصبة   التنزیل  الورثة

                                                           
   .87-  86عبد القادر بن عزوز، وسلیمان  ولد خسال، المرجع السابق ،ص  )68 (



  الأسھم

  1  2/1  بنت   بنت بنت 

  1  تعصیبا  2/1  أخت شقیقة   بنت أخت شقیقة   

  0  محجوبة بالشقیقة  أخ لأب   بنت أخ لأب 

  

  )6(أصل المسألة   الأنصبة   التنزیل  الورثة

  الأسھم

  3  2/1  أخت شقیقة  بنت أخت شقیقة 

  1  6/1  أخت لأب   بنت أخت لأب 

  1  6/1  أخت لأم   ابن أخت لأم 

  1  الباقي عصبة   عم شقیق   بنت عم شقیق 

  

من خلال ھذه المسائل فإنّ مذھب أھل التنزیل، لا یرتبون الأصــــــــــــــــــــناف، 

ولا یقدمون بعـــــــــــــــــــضھا على بعض، كما أن التقدیم عندھم، معتبر 

بقــــــــــــــــــــــــــــرب الإدلاء بوارث، سواء كان صـــــــــــــــــاحب فرض أو 

  . ) 69( تعصــــــــــیب

  الراجح من ھذه الطرق في توریث ذوي الأرحام : الفرع الخامس

  :لما یلي  –والله أعلم  -إنّ أرجح ھذه الطرق الثلاث، طریقة مذھب أھل التنزیل 

إنّ ذوي الأرحام فرع في المیراث عن الورثة الأصلین، لذلك كان لھم حق  :أولا

  .)70(إرثا وحجبا ، وفرضا وتعصیبا  إلحاقھم بمن ھم فرع لھ ،

                                                           
   .185محمد علي صابوني ، المرجع السابق ، ص ) 69(
   .86، ص  9موقف الدین ابن قدامة  الحنبلي ، المرجع السابق ،ج )70(



أنّ جمھور الصحابة قضوا بتوریث ذوي الأرحام بالتنزیل بمنزلة من أدلى : ثانیا

  .)71(بھم من الورثة، فما أخذه الوارث المدلى بھم أخذوه ، فھذا ھو قضاء الصحابة 

س ، مقارنة مذھب أھل القرابة بأھل التنزیل، نجد أنّ مذھب أھل التنزیل أقی:  ثالثا

لأنھ تطبیق تام لقواعد المیراث، وذلك بإنزال كل وارث منزلة المدلى بھ ، ویعامل 

كأنھّ الوارث إرثا وحجبا وتعصیبا، وفي ھذا ضبط وعدالة في توزیع المیراث بین 

  .ذوي الأرحام

مذھب أھل القرابة یحصر المیراث في جھة واحدة، من جھات ذوي :  رابعا

أحد من جھة أخرى ولو كان قریبا للمیت وأقوى  الأرحام، فلا یستطیع أن یرث

درجة من غیره، حتى یرث صاحب الدرجة الأولى، وھذا تحكم لا دلیل علیھ 

  .شرعا، بل حتى روح الشریعة و أوصولھا وقواعدھا تأباه

  .جھات ذوي الأرحام: المطلب الثاني

عینةّ، من إنّ المذاھب الثلاثة كلھّا تعتمد في إرثھا لذوي الأرحام على جھات م

خلالھا تفرغ التركة لأصحابھا ومستحقیھا، ولكل مذھب جھات معینة نتناولھا فیما 

  :یلي 

  : وھي ولھ ثلاث جھات: جھات مذھب أھل التنزیل: الفرع الأول

جھة البنوة وتشمل كل من یتصل بالمیت ویدلي بھ بأولاده ،وھو لا یرث : أولا

  .الابن بفرض ولا تعصیب كأولاد البنات وأولاد بنات

جھة الأبوة، تشمل كل من یدلي إلى المیت وینتمي إلیھ بأبیھ، ولا یرث  :ثانیا 

بفرض ولا تعصیب، مثل بنات الأخوة لغیر أم، وبنات بنیھم، وأولاد الأخوات لغیر 

أم، والأعمام لأم، والعمات مطلقا، والأخوال لأب وخالات والأجداد الساقطین، 

  .كأم أبي أم الأب، وكل من أدلى بھؤلاء  والجدات السواقط من قبل الأم ،

جھة الأمومة وتشمل كل من یدلي إلى المیت بأمھ ولا یرث بفرض ولا  :ثالثا 

تعصیب، كأولاد الإخوة لأم، والأخوال والخالات، وأخوال الأم وخالاتھا، 
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وأعمامھا وعماتھا، والجدات السواقط ،والأجداد الساقطین من جھتھا كأبي أمھا، 

  .كل من أدلى بھؤلاءوأمھ ، و

ووجھ انحصار الجھات في ھذه الثلاث، ھو أنّ الواسطة بین الشخص وأقاربھ،ھما 

أبواه، وأولاده، فطرفھ الأعلى أبواه، وطرفھ الأسفل ولده، لأنھّ مبدؤه ومنھ 

  .)72(  ، فكل قریب یدلي بواحـــــــد من ھؤلاء ممنشـــــؤھ

  :أربع جھاتوھي :جھات مذھب القرابة : الفرع الثاني

جھة البنوة وتشمل من ینتمي إلى المیت وھو لا یرث بفرض ولا تعصیب،  :أولا

  .كأولاد البنات، وأولاد بنات الابن، ومن یدلي بواحدة منھم

  

جھة الأبوة وتشمل كل من ینتمي إلیھم المیت ولا یرث بفرض ولا تعصیب،  :ثانیا 

والأجداد الساقطین من جھة الأب وجھة الأم ومن یدلي بأحد  من  كالجدات السواقط

  .ھؤلاء 

جھة الأخوة، وتشمل كل من ینتمي إلى أبوي المیت وھو لا یرث بفرض  :ثالثا 

  .) 73( ولا تعصیب، كالأخوال والخالات، والأعمام والعمات مطلقا وبنات بنیھم

  مذھب الرحم: الفرع الثالث

بزوال أصحابھ، وحقیقة ھذا المذھب، اشتراك جمیع وھو مذھب مھجور، وقد زال 

من وجد من ذوي الأرحام في المیراث على حد السواء، ولا عبرة بالأقرب 

والأبعد، حیث أساس توریث ذوي الأرحام قائم على فكرة الرحم، فاستحقوا 

  ) 74( " ضٍ عْ بَ ى بِ لَ وْ أَ  مُ ھُ ضُ عْ بَ  امِ حَ رْ و الأَ ولُ وأُ :" المیراث بھذا الوصف لقولھ تعالى 

    .وبالتالي تقسیم المال على الموجودین بالتساوي أي من عدد رؤوسھم
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ھم في ثوریتحكام توریث ذوي الأرحام والإطار القانوني لأ:الفصل الثاني

  التشریع الجزائري

نا ـــــــــــــــــــام، نجد أنفســــــــــــــــــــــا عن أحكام توریث ذوي الأرحنمعند تكلّ 

و على أ، سواء على مذھب أھل التنزیل في توریثھم أمام أھم القواعد الأساسیة

، لرحم مذھب مھجور كما ذكر العلماءمذھب أھل ا نّ أعتبار امذھب أھل القرابة ب

ناھا المشرع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــالمذاھب التي تب أي إلىونتطرق 

  .قانون الأسرة، في تقسیم المیراث بین ذوي الأرحاموأدرجھا في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أحكام توریث ذوي الأرحام: المبحث الأول

ن من خلالھا نبیّ  ،نشتغل في ھذا المبحث على أھم الأحكام لتوریث ذوي الأرحام

ھم القواعد التي جاء بھا كل أنصیب كل واحد  منھم، متى یرث ومتى یحجب و

  :، وھي كالأتي لى ثلاثة مطالبإمذھب وقد قسم ھذا المبحث 

قواعد توریث ذوي الأرحام على مذھب أھل التنزیل مع  :الأولالمطلب 

  حد الزوجین أعدم وجود 

  .سیأتينة بأمثلة كما ولتوریث ذوي الأرحام قواعد مھمة، مبیّ 



  :الأولىالقاعدة  :الأولالفرع 

 ت،المیّ لى إبھ  يواحد من ذوي الأرحام منزلة الوارث الذي یدل ل كلّ نزّ نن أ

  :ننظرثم  وحجبا،فرضا وردا  ھعطیھ نصیبنو

 .رداھ، الفرض وما بقي لّ كأخذ المال  :فقط احم واحدالرّ  وان كان ذوإ  - أ

 .ھ لھاالك عن بنت أخت فقط، فالمال كلّ ھو ھلك لكما 

ھة ـــــــــــــــــــــــــــــــــوكانوا من جن كانوا أكثر من واحد متعددین، إو  - ب

 :و في حكم الواحد، نظرنا أواحدة ویدلون بشخص واحد 

استوى إرثھم ممّن أدلوا بھ بلا سبق ، فالمال یقسم  ،في المنزلةن استووا إف -1

خمسة بنات بنت، فالمال بینھم من عدد : كما لو ھلك عنبینھم بالسویة ،

 .رؤوسھم

لى إن أدلوا بھ لكن سبق أحدھم رثھم ممّ إاستوى  منزلتھم،ن تساوت إو -2

  .ي سبق ھو الوارث، والمسبوق محجوب ذوارث، فال

بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن ابن، فالمال تأخذه : كما لو توفى عن 

لى إالثانیة سبقت الأولى  نّ قرب للمیت منھا، لأأن كانت الأولى إالثانیة، و

دلت بھ أحد غیر وارث، بینما الأولى بینھا من أ لیس بینھا وبین رث إذاو

  .)75(وبین من أدلت بھ من الوارث شخص غیر وارث، وھو بنت البنت 

بھ، فیجعل من أدلوا بھ  وان أدلرثھم ممّ إذا اختلفت منازلھم، اختلف إا أمّ  -3

ھ مات عنھم، على حسب منازلھم منھ إرثا ت، ویقسم نصیبھ بینھم، كأنّ كالمیّ 

  .وحجبا
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ثلاث خالات مفترقات، فتكون المسألة من : حدھم عنألو توفي  كما

 أدلیتالتي  نّ لأ ،خمسة، للشقیقة ثلاثة، وللخالة لأب واحد، وللخالة لأم واحد

  .، ورثنھا ھكذابھا وھي الأم، لو ماتت عنھنّ 

الأرحام وكانوا من جھة واحدة، ویدلون بجماعة مختلفین  واد ذون تعدّ إو -ج

خذ أیدلون بھم إرثا وحجبا، فمن ورث المدلي بھ  الورثة الذینحكم  اخذوأو

  )76( .نصیبھ، ومن حجب المدلى بھ حجب ھو أیضا، لأنھ ینزل منزلتھ

من  لتھنثلاث بنات أخوات مفترقات، فمسأ: كما لو ھلك ھالك عن 

ستة، لبنت الأخت الشقیقة النصف ثلاثة، ولبنت الأخت لأب السدس واحد، 

  .لى خمسة إولبنت الأخت لأم السدس واحد، وترجع المسألة بالرد 

ن كان إو –نزل كل واحد منھم ند ذو الرحم واختلفت جھاتھم، فن تعدّ إو -د

یأخذ  ثم ،أم لا ھقرب منأ من ھوبعیدا بمنزلة من أدلى بھ، سواء سقط بھ 

  :ھ بحالتیننصیبھ إرثا وحجبا وننظر في ذلك كلّ 

و أكثر في كل جھة من أن یكون ھناك ذو رحم واحد أ :الحالة الأولى

ن أویجب ،ن أدلو بھ رثھم یستوي ممّ إبمعنى ،ھم بمنزلة واحدة الجھات ولكنّ 

   :ع خطوات ھي نتبّ 

 ; المیت إلىذي رحم منزلة الوارث المدلى بھ  نزال كلّ إ -1

  ; ت ھلك عنھمالمیّ  كأنّ ،تقسیم المسألة بین الورثة  المدلى بھم  -2

لى المیت إم الذي أدلى بھ نستخرج نصیب كل وارث ونعطیھ لذي الرحّ  -3

 :ثم ننظر

 . ا أخذه ولا إشكالواحد ةن كان ذو الرحم المدلى بھ في كل جھإ  - أ
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خذوا أأكثر من واحد،  ةن كان ذو الرحم المدلى بھ في كل جھإو  - ب

صحح بالطرق  إلاّ  و علیھم،ن انقسم إالوارث الذي أدلو بھ، فنصیب 

 .)77(المعروفة في التصحیح 

، م ، فالمال كلھ لبنت بنت البنت، وبنت أخ لأبنت بنت بنت: فلو ھلك عن 

ا بنت الأخ ، أمّ بنت بنت البنت بمنزلة البنت نّ ، لأشيء الأم أخبنت  تأخذ ولا

 .مع البنت شیئا ثیرم  لا ، والأخ لأمم بمنزلة الأخ لألأ

وثلاث بنات بنت فالمسألة على  شقیق، أخولو ھلك ھالك عن أربع بنات 

 :الشكل التالي

4X 3 =12                                             2                        

24  

  12/3   1  ع  أخ ش   بنات أخ ش 4

  12/4  1  2/1  بنت   بنات بنت  3

  

ن یكون أكثر من واحد من ذوي الأرحام، في كل جھة ویختلف أ :الثانیةالحالة 

  :التالیةع الخطوات رث الذین في كل جھة أدلو بھ، فھنا نتبّ إ

  ; إنزال كل ذي رحم منزلة الوارث الذي أدلى بھ -1

  ; ت ھلك عنھمالمیّ  ھم، وكأنّ بنقسم المسألة بین الورثة المدلى  -2

لى إوارث، نعطیھ لذوي الأرحام الذین أدلى بھم  بعد استخراج نصیب كلّ  -3

  ; تالمیّ 

ام في مسائل، ـــــــــــــــنقوم بتفصیل وترتیب ذوي الأرح -4

ھات التي أدلوا بھا ــــــــــــــــــــــب عدد الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحس
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رحام لمسألة ذوي الأ رث نجعلھ أصلااو لى المیت، والذي حصل لكلّ إ

   ; تالمیّ  إلىالمدلى بھم 

ن إرثھم منھ، فوإھم ئنصباأنقسم أصل كل مسألة على ذوي الأرحام بحسب  -5

ل شيء، فیرد علیھم ضن فإھا ونعمت، وبرثھم فإكاملا بحسب نسبة  وهذأخ

  ; لى حاصل مجموع السھام فیھاإلة التي فیھا رد، أوذلك برد أصل المس

  ; إن وجدنا في المسألة انكسار فنصححھ بعد الرد اأمّ  -6

، والذي حصل الأرحاممسائل ذوي  أصولنجمع  أن إلاّ ، لم یبق لنا أخیرا  -7

ذي رحم ھو الذي حصل علیھ  ھا، ونصیب كلّ ھو الجامعة للمسائل كلّ  لنا

  .في مسألتھ

  :مثالین على ذلك  ولفھم ھذه الخطوات علینا بضرب -

، وخالة شقیقة، وخالة لأبة ة شقیقة، وعمّ عمّ : وتركھلك ھالك : الأولالمثال 

  .بنت أبناء وأربعة، لأب

  فكیف نقسم ھذه المسألة بینھم ؟

  :والجواب یكون على النحو التالي 

ت، ونعطیھ نصیبھ بھ للمیّ  أدلىذي رحم منزلة الوارث الذي  كلّ  إنزالعلینا  :أولا

  :وحجبا كما یلي  إرثا

                                                                                         6    

  2=1+1  ع+ 6/1   أب  ش عمة

   عمة لأب 

  1  6/1   مأ  خالة ش

  خالة لأب



  3  2/1  بنت   أبناء بنت  4

  

 أصلفیكون  ،بھا أدلواعلى حسب الجھات التي  الأرحامفصیل ذوي تنقوم ب :ثانیا

بھ في المسألة السابقة، ثم نقوم  أدلواحصل علیھ الوارث الذي  مسألة ھو ما كلّ 

 مدلى بھم ھلك عنھم ، علىال وكأنّ  الأرحاممسألة على من فیھا من ذوي  بتقسیم كلّ 

  :حو النّ  ھذا
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 6/1  خالة لأب 
 

1 
 

1  

  

  1  

  12/3  12/3  ع  أبناء بنت  4

وخالة شقیقة، وخالتین ،م ة لأ، وعمّ  لأبة عمّ  :وتركھلك ھالك  :الثانيالمثال 

  .بنات بنت وأربع، لأب

  :الیة ع الخطوات التّ كة بینھن ، نتبّ ولقسمة ھذه الترّ 



  .تبھ للمیّ  أدلىذي منزلة الوارث الذي  زل كلّ ننّ :  أولا

6  

  2=1+1  ع+ 6/1   أب  لأب عمة

  عمة لام 

  1  6/1   مأ  خالة ش

  خالة لأب 2

  3  2/1  بنت   بنات بنت  4

  

، ویكون بھا أدلوافي مسائل، بعدد الجھات التي  الأرحامنقوم بتفصیل ذوي  :ثانیا 

ابقة، ثم بھ في المسألة السّ  أدلوامسألة ھو الذي حصل علیھ الوارث الذي  كلّ  أصل

المدلى بھم ھلك عنھم  نّ أ، وك الأرحاملة على من فیھا من ذوي أمس نقوم بتقسیم كلّ 

  :و، على ھذا النحّ 

   44الجامعة
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2  12  8   24  1  6  4  8  3  12  
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  خالة لأب  2
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1 
 

1 2 

  

 
  

2  

  12/3  12/3  3  أبناء بنت  4



  

  

  

  

  

 القاعدة الثانیة : الفرع الثاني 

 أولادسویة بین شبھ مجمعین على التّ  ھمأنّ نجد ،المنزلین  أراءنا أعنا واستقرتتبّ  إذا 

 اءھمبآ نّ ، لأینثالأنكر مثل حظ م المال بینھم بالتساوي، للذّ ، فیقسّ ملأ الإخوة

 :تعالى ھصل میراثھم قولأ في المیراث، و ھمانثأوذكرھم  يتوــــــــــــــــــــــــیس

   .)78(" ثِ لُ الثُّ  فيِ  اءُ ركَ شُ  مْ ھُ فَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  أكَْثرََ وا انُ كَ  نْ إفَ "... 

  .ن سواھممواختلفوا فی

سواء في  نثاھمأوذكرھم  الأرحامفرق بین ذوي  ھ لانّ أ إلى: فذھب الحنابلة 

كر ، فللذّ  وأم أبمن  أشقاءن كانوا أ، كذا كانوا في نفس الدرجةإوخاصة ،ث المیرا

في ذلك ،  نثاھمأ وذكرھم  ى، فاستویرثون بمجرد الرحم ھملأنّ  ،الأنثىمثل حظ 

  .الأمكولد 

كانوا  إذاز بینھما، یوالتمی والأنثىلى التفریق بین الذكر إ :ةوالشافعیّ ة المالكیّ وذھب 

" ، تماشیا مع القاعدة العامة یینثالأنفي درجة واحدة، فیرثون المال بینھم مثل حظ 

  . ) 79("نِ یْ یَ ثَ نْ الأُ  ظِّ حَ  لُ ثْ مِ  رِ كَ لذَّ لِ  مْ كُ دِ لاَ وْ أَ  فيِ  اللهُ  مْ یكُ وصِ یُ 

راثھم ــــــــــــــــــومی بھم،لذین یدلون اینزلون منزلة الورثة  الأرحامذوي  نّ لأ

قصرھا بعض الحنابلة على  ماوإنّ  حمد،أ الإماممعتبر بغیرھم، وھذا روایة عن 

  . )80(الخال والخالة 

  .بنت ، وبنت بنت أبناءثلاث : لو ھلك ھالك عن ف
                                                           

   .12سورة النساء ، الآیة  )78(
   .11سورة النساء ، الآیة  )79(
  .468  فة الدسوقي،المرجع السابق ، صشمس الدین محمد عر) 80(



ھم على عدد رؤوسھم ، ، ویقسم المال بینحنابلة ینزلون منزلة البنت جمیعافعند ال

  .، لكل واحد سھمھأربعةالمسألة من  أصلویكون 

م المال بینھم ، فیقسّ حمدأ الإمام، وھو الروایة الثانیة عن ةة والشافعیّ عند المالكیّ  اأمّ 

البنت ستة ولبنت البنت  لأبناءصل المسألة من سبعة أ ، ویینثالأنكر مثل حظ للذّ 

  .واحد

  القاعدة الثالثة  :الثالثالفرع 

 نّ رث لھم لأإلا  – الأم أب –بوجود الجد  والخالات، الأخوال أنّ زلون ذكر المنّ  

  ) 81(یرثون معھ  لا و الإخوةیسقط  الأب

    1           -الأم أب -وخالة وجد  لأبوخال  أشقاء أخوالثلاث : من ھلك عن ك

  0  محجوب بالجد   ش  أخوال 3

  0  الأشقاء بالإخوة محجوب   لأبخال 

  0  محجوب بالجد  خالة 

  1  جمیع التركة  ذخأی  - أم أب –جد 

  

باختلاف جھاتھم  الإخوةولا یرث  الإخوةبمنزلة  والأخوال، الأببمنزلة  الجدّ  نّ لأ

  .عام كأصل الأبمع وجود 

  خالة  خال، ة،عمّ  - أب أم -جدّ  :ھلك ھالك وترك

  1  2/1   أب  - أم أب -جد

  1  2/1  أب  عمة  

  0  محجوب بالجد  أخ  خال 

  0  بالجد ةمحجوب  أخت   خالة 
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بمثابة الإخوة وھو  ھملأنّ د محجوبون بالجّ  والأخوال، الأببمنزلة  ھالأنّ ة العمّ  ثتر

  .، ولا یرث الإخوة مع الأب مطلقاالأببمنزلة 

  القاعدة الرابعة:  الفرع الرابع

بمعنى أنھ أدلى إلى المیتّ بقرابتین، ورث بھما بتان، اذا كان ھناك ذو رحم لھ قرإ 

 إذاوج كالزّ  ،، فورث بھماح بینھمان نرجّ أیمكن لا معا، لأنھّ شخص  لھ جھتان،

ویعطي ذو  ،، فنجعل كل قرابة كشخصأممن  أخكان  إذاكان ابن عم، وابن العم 

الإجماع  –الله  ھرحم –د حكى ابن قدامة قوحجبا ، و إرثاحم نصیب كل قرابة، الرّ 

  .)82(على ذلك 

  

  

  

فیكون نصیبھم مما ترك  ،م ، وھو ابن عم ، وبنت ابن عملأ أخبنت : كمن ھلك عن

      x          6              12      2                            :ت ھو المیّ 

  

  بنت أخ لأم 

 12  2  1  6/1  أخ لأم 

    ابن عم 

  

  

بنت ابن  7

  عم 

  5  5  ع  ابن عم 

5  5  

  

) 5(والخمسة ) 2(الاثنین  ،نصیین أخذتم لأ الأخبنت  أنّ ، نرى لةأمن خلال المس

  .لھا نصیب كل قرابة  فأعطيم ،و ابن عم ، لأ الأخبقرابتین  أدلت ھالأنّ 
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التنزیل مع  أھلعلى مذھب  الأرحامقواعد توریث ذوي  :الثانيالمطلب 

  حد الزوجیینأوجود 

 تباعامة سعند الق ، فلابدّ الأرحامحد الزوجیین مع ذوي ألة فیھا أمسذا كان لدینا إ 

  : كالأتيوھي  بالأمثلةة وتبینھا بعض القواعد المھمّ 

  

  

  الأولىالقاعدة  : الأولالفرع  

ي من میراثھ، من غیر ـــــــــــبق حد الزوجین ماأمع وجود  الأرحامیرث ذوو  

ة ضفر ذخأبمعنى ی -الزوجین فرضھ كاملا  لأحد، فیعطى اولةعحجب لھ، ولا م

، ثم یعطي نصیبھ كاملا من غیر لة من مخرج فرضھأالمس أصلویجعل  - الأكبر

، وھذا ما سنراه في الذین معھ الأرحامحجب ولا عول، ثم یقسم الباقي بین ذوي 

حد أمع  الأرحامث ذوي فاق عند من ورّ ھ محل اتّ ، وھذا كلّ طریقة توزیعھ

  .)83( - رحمھ الله  -ابن قدامة  الإمامفاق على ھذا د حكى الاتّ الزوجیین، وق

  القاعدة الثانیة :  الفرع الثاني

لكنھم یدلون بشخص واحد ، ویستوى  أكثر أوذا كان لدینا ھناك ذو رحم واحد ، إ

، ففي ھذه الحالة حد الزوجینأوجود  إرثھم منھ مع 

عل المسألة من مخرج فرض الزوج الموجود معھم، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنج

ي فھو ـــــــــــــــــــــــــــقب وما،ثم نعطیھ نصیبھ كاملا من غیر حجب ولا عول 

ن كانوا إو ،إشكالولا  أخذهن كان واحدا إ، ف الأرحامھ من ذوي ـــــــــــــلمن مع

ح ساوي ، ونصحّ بالتّ ، فیأخذونھ رثھم منھإ، ویستوى حدبشخص وا مدلین متعددین

  ) 84( .تصحیح إلىیحتاج  ما

  .زوجة وبنت بنت : ھلك ھالك عن : مثال 

  .البنتمنزلة لة منزّ  ھالأنّ والباقي لبنت البنت  ،عالربّ للزّوجة  ،أربعةفالمسألة من 
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ا منصیب كل واحد منھم م شقیقة فیكون أخت أبناءھلكت وتركت زوج، وثلاث 

   :تركت ھو 

                                           2         6                                                                                               

  3  3  1  2/1  زوج 

   ابن أخت ش
 أخت ش 

  

 
 الباقي
 

  

 
1 
 

  

 
3 
 

  

1  

 1  ابن أخت ش
  

  

  1  ابن أخت ش

  

  وثلاث عمات شقیقات  زوجة،وترك مات 

  4                     4                 : یأتيفنصیبھن یكون كما 
  1  1  4/1  زوجة 

    عمّة ش

  

  أب 

  

  الباقي

  

3  

1  

1  

  عمّة ش

1  

  عمّة ش

  

  

  

  

  :  القاعدة الثالثة: الفرع الثالث



 قد أدلوا بشخص واحد، ولكنّ  حد الزوجیین من ذوي الأرحام، جماعةأذا وجد مع إ

رث كل جماعة إو كانوا مدلین بأشخاص مختلفین، مع استواء أرثھم منھ یختلف، إ

رث كل جماعة إو مدلین بأشخاص متعددین، مع اختلاف أمن الشخص المدلى بھ، 

  :من الشخص الذي أدلوا بھ ، فوجب تتبع خطوات ھي 

مسألة لة الزوجیة والباقي منھا، والثانیة، أمس الأولىلتین، أنضع مس أونعمل  -1

  ؛الأرحام ذوي

الموجود من مخرج فرض الزوج  أصلھالة الزوجیة، فنجعل أنقوم بتقسیم مس -2

ف ثم صن كان زوج فالنّ إبع، وكانت زوجة فالرّ  إنغیر منقوص  كاملا

  ؛یجب تصحیحھ بت الباقي ونصحح ماث، وننعطیھ نصیبھ

عن طریق تطبیق القواعد السابقة في الحالة بینھم  الأرحامم مسألة ذوي سنق -3

  ؛حد الزوجینأ، التي تخلوا فیھا المسألة من الأولى

لة أوبین الباقي من مس الأرحام والة ذوأمس إلیھوصلت ما نقارن بین  -4

 الأرحامذوي  أصللة الزوجیة على أینقسم الباقي من مس أنا مّ إالزوجیة، ف

مباینا  أویكون مواقفا لھا  أن اإمّ لم ینقسم، فھو  نإ، فسمـــــــــــــــــــینق لا أو

  .)85( لھا 

 فحینئذ، الأرحاممسألة ذوي  أصللة الزوجیة على أینقسم الباقي من مس نأ:  أولا

ھي ما صحت منھ مسألة الزوجیة ، وینقل نصیب أحد  ألتان من جامعة تصح المس

، ثم نقسم الباقي من مسألة الزوجیة على كما ھو في مسألتھالزوجین تحت الجامعة 

، فالحاصل ھو جزء سھمھا نضربھ في سھام الورثة الأرحاممسألة ذوي  أصل

  .، فیخرج نصیبھم من المسألةفیھا

                                                           
عددان ( ، والموافقة أو التوافق ) أعداد متماثلة ( المماثلة أو المتماثل : النسب الأربع بین الأعداد ھي  )85(

عددان مختلفان ، ولیس بینھما قاسم (والمتباینة أو التباین  8و6/ بینھما قاسم مشترك غیر الواحد ، مثل 
عددان ینقسم أكبرھما على أصغرھما قسمة صحیحة ، وإذا كررنا  ( والمداخلة أو التداخل ) مشترك 

الأصغر مرات حصلنا على الأكبر، وإذا طرحنا الأصغر من الأكبر  مرات ، بینما قاسم مشترك غیر 
   .8و2الواحد ، مثل 



، لكنھ الأرحاممسألة ذوي  أصلالباقي من مسألة الزوجیة لا ینقسم على : ثانیا

  :التالیة، ففي ھذه الحالة نتبع الخطوات یوافقھا

لة الزوجیة بقسمتھما أمع وفق الباقي من مس الأرحام،لة ذوي أوفق مس نأخذ -1

  ؛كبر عدد ینقسمان علیھ قسمة صحیحةأعلى 

مسألة الزوجیة، والناتج منھ ھو  أصلفي  الأرحامنضرب وفق مسألة ذوي  -2

  ؛منھا المسألتین الجامعة التي تصحّ 

سألة ذوي مضروبة في وفق م یأخذھاھ من لھ سھم من مسألة الزوجین، فإنّ  -3

  ؛الأرحام

باقي من لمضروبة في وقف ا یأخذھانھ إف الأرحامم من مسألة ذوي امن لھ سھ -4

  .لة الزوجیة، وبھذا تنتھي المسألةأمس

، الأرحاممسألة ذوي  أصللة الزوجیة على أقي من مسب لا ینقسم ما أنھو : ثالثا

   :التالیةففي ھذه الحالة نتبع الخطوات  یباینھا،ھ ولكنّ 

مسألة الزوجیة، والناتج منھما ھو  أصلفي  الأرحاملة ذوي أمس أصلنضرب  -1

  ؛منھا المسألتان الجامعة التي تصحّ 

لة أمس أصلمضروبة في  یأخذھالة الزوجیة أمن مس سھام،خص الذي لھ الشّ  -2

  ؛الأرحامذوي 

مضروبة في الباقي من مسألة  یأخذھا الأرحاملة ذوي أمن لھ سھام من مس -3

  .وبھذا تنتھي المسألة الزوجیة،

  حد الزوجینأمع  الأرحامعلى مسائل ذوي  أمثلة: الفرع الرابع 

  .م خوین لأأ وابنيزوجة ، وخال ، : ھلك عن :  الأولالمثال 

   :الي حو التّ لة بینھم على النّ أم المسنقسّ 

الأرحام                                                                                                                       مسألة ذوي: 2:                                       مسألة الزوجیة:1
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 )1=3% 3: جزء سھم مسألة ذوي الأرحام (

 

   :الجامعة للمسألتین: 3

                       4    

                      

  

، وبنت زوجة: عن  ھلك  :المثال الثاني 

الي حو التّ على النّ  م فنقسم المسألة بینھنّ ، بنت أخت لأب، وبنت أخت لأشقیقة أخت

:  

مسألة ذوي الأرحام                                                                                                            :  2:                                      مسألة الزوجیة:1

                    4                                                                        6     
5  

        

  

  :الجامعة للمسألتین: 3

          4x5=20    

  1  زوجة  4/1
    الباقي   

  1  1  6/1  أم   خال
ابن اخوین 

  لام 
اخوین 

  لأم 
3/1  2  2  

  1  زوجة 

  1x1=1  خال

  x1=2 2  ابني اخوین لأم

  3  3  2/1  أخت ش  بنت أخت ش 
  1  1  6/1  أخت لأب   بنت أخت لأب

  1  1  6/1  أخت لأم   بنت أخت لأم

  1  زوجة  4/1

  3  الباقي   

  1x5=5  زوجة 

  3x3=9  بنت أخت ش



  

  

  

م لأ وخالة شقة ، خالة لأب ، وخالتین زوجات ، 3: ھلك عن : المثال الثالث 

  :الي حو التّ على النّ  لة بینھنّ أم المسفنقسّ ،

الأرحام                                                                                                                       مسألة ذوي:  2:                                      مسألة الزوجیة:1
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  :الجامعة للمسألتین:3

2x12=24   

  
  

  

  

  

  

  أحكام توریث ذوي الأرحام على مذھب أھل القرابة: المبحث الثاني

في ھذا المبحث على مجمل القواعد التي وضعھا علماء أھل القرابة، لمعرفة  نتكلم

  .واختلافات الفقھاء في ذلك جب،حوارث، ومن یرث ومن ی نصیب كلّ 

  1x3=3  بنت أخت لأب

  1x3=3  بنت أخت لأم 

  3  1  زوجات 3  4/1
  9  3  الباقي   

  3  2/1  خالة ش
   خالة لأب

 أم
  

6/1  1  
  2  3/1  خالتین لأم

  3x2=6  زوجات  3

  3x3=9  خالة ش

  خالة لأب 
  خالتین لام 

1x3=3  
2x3=6  



  قواعد ذوي الأرحام على مذھب أھل القرابة : المطلب الأول 

 ولمعرفة كیفیة توریث ذوي الأرحام على مذھب أھل القرابة، لابد من اتباع قواعد

  :مھمّة نبینّھا فیما یلي 

   القاعدة الأولى: الفرع الأول 

إذا كان ھناك شخص واحد من ذوي الأرحام، من أي جھة من الجھات الأربع 

المذكورة سابقا، استحق المال كلھّ، أو الذي یبقى بعد میراث أحد الزوجین، مثلھ 

  .)86(مثل العاصب 

فالمال كلھّ : بنت بنت، فالمال لھا كلھّ، ولو ھلك عن خال: ھلك ھالك وترك: مثالھ

  .لھ وھكذا 

للزوجة فرضھا الربع، والباقي : زوجة وعمة، فالمسألة من أربعة: ولو ھلك عن

  .ثلاثة  للعمّة 

  

  

   القاعدة الثانیة: الفرع الثاني 

  :واحد، فننظر إلىإذا كان ذووا الأرحام أفرادا متعدّدین أي أكثر من  

، ومن كان قدم من كان في الجھة الأولى على باقي الجھات: إن اختلفت جھاتھم   - أ

على الجھتین الثالثة والرابعة، وھكذا تقدم الثالثة على في الجھة الثانیة قدم 

  .)87(الرابعة 

بنت بنت، وبنت عم شقیق، فالمال كلھّ لبنت البنت، ولا شيء : لو ھلك عن : مثالھ 

  .لعم الشقیق، لأنّ جھة البنوّة مقدّمة على جھة العمومة والخؤولة لبنت ا
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ت ولو لى المیّ إمنا الأقرب درجة قدّ : ، واختلفت درجاتھمإن اتحّدت جھتھمو   - ب

  .)88(كان أنثى 

بنت، وابن بنت الابن، فالمال كلھّ لبنت البنت لأنھّا أقرب : ھلك ھالك وترك  :مثال 

  .درجة للمیت، ولاشيء لابن بنت الابن لبعد درجتھ 

  .بنت أخت، وابن بنت عم، فالمال كلھّ للأولى، لأنھّا أقرب درجة: ولو ھلك عن

القرابة،  وإن كانوا من جھة واحدة ودرجاتھم واحدة، ولكنھّم اختلفوا في قوة -ج

  .)89( قدمنا في الإرث الأقوى منھم في القرابة 

عمة شقیقة، وعمّة لأب، وعمّة لأم، فالمیراث كلھّ للعمّة : لو ھلك عن: مثالھ

  .الشقیقة، لأنھّا أقوى من الثانیة والثالثة

ففي ھذه الحالة نقدم من یدلي إلى المیت : وإن استووا في الجھة والدرجة والقوة

كان الوارث صاحب فرض أو تعصیب،على من یدلي بغیر بوارث، سواء 

  .)90(وارث

بنت عم شقیق، وبنت عمة شقیقة، فالمـــــــــــــال كلھّ : لو ھلك ھالك عن : مثالھ

للأولى، مع استوائھما في الجھة والدرجة والقوة، لأنھّا أدلت بوارث، بینما الثانیة 

  .أدلت بذي رحم

بن بنت عم شقیق، فالحال كلھّ للأولى، لأنھا بنت ابن عم لأب، وا: ولو ھلك عن

  أدلت بوارث وھو ابن العم، ولا شيء للثانیة، لأنھّا أدلت بذي رحم 

فھنا یرثون : وإن تساووا في الجھة والدرجة والقوة والإدلاء بوارث 

إن  بالتســـــــــــــــــــاوي إن كــــــــــــــــانوا ذكورا فقط، أو كانوا إناثا فقط، أمّا

للذكر مثل حظ الأنثیین، لأنّ  –اختلطوا ذكورا وإناثا فیرثون بالقاعدة العامة 

توریث ذوي الأرحام على مذھب أھل القرابة مبني على العصوبة، باستثناء الإخوة 

                                                           
  .  794-793محمد أمین ، ابن عابدین ، المرجع السابق ، ص  )88(
   .794-793محمد أمین ، ابن عابدین ، المرجع نفسھ ، ص )89(
   .796-795محمد أمین ، ابن عابدین ، المرجع نفسھ ، ص) 90(



 نْ إفَ :" لأم فقد سوى بینھم القرآن ذكرھـــــــــــــــــم وأنثاھــــــــــــــــــم، قال تعالى

  . ) 91(" ثِ لُ الثُّ  فيِ  اءُ ركَ شُ  مْ ھُ فَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  أكَْثرََ وا انُ كَ 

أبي أم أبي الأب، وأبي أم أم الأب، فالمال بینھما مناصفة : لو ھلك ھالك عن: مثالھ

  .لاتحاد الجھة، والدرجة والقوة والإدلاء بالوارث

خال شقیق وخالتین شقیقتین، فالمال بینھما للذكر مثل حظ : وإن ھلك وترك

الأنثیین، ولاتـــــــــــــفاقھما في الجھة والدرجة والقوة والإدلاء بوارث، زیادة 

  .على كونھم ذكورا وإناثا 

عم لأم، وعمة لأم ، وخال شقیق ،وخالة شقیقة ،وخال لأم : ولو ھلك ھالك عن

                     9            3:                            على النحو التاّلي ،فالمسألة تحلّ 

9  

  4  6  2  3/2  عم لأم
  2  عمّة لأم
  2  3  1  3/1  خال ش 
  1  خالة ش

  لاشيء لھ لأن أضعف من الخال والخالة الأشقاء  خالة الأم 

  

زوجة، وعمة لأم، وعم لأم، وخالة شقیقة، وخال لأم، وخالة : ھلك ھالك عن ولو
  :لأب، فالمسألة تحل على النحو التالي

  

  

  

  

                                 4       3         9         9  

          1  4/1  زوجة

                                                           
   .12سورة النساء ، الآیة  )91(



  

  4  6  2  3/2  3    عم لأم 
  2  عمّة لأم
  3  3  1  3/1  خالة ش 

 خالة
  لأب 

  لاشي لھ لأنھ اضعف من الخالة الشقیقة 

  لاشي لھ لأنھ اضعف من الخالة الشقیقة   خال لأم 

  

   القاعدة الثالثة: الفرع الثالث 

لقد كان الأحناف یراعون بالنسبة للصنف الثاني، وھم من ینتسب إلیھ المیتّ،  

والصنف الرابع وھو من ینتسب إلى جدّي وجدّتي المیتّ، أنّ ذوي الأرحام من 

جھة الأب یستحقون الثلثین، بینما الذین من جھة الأم یستحقون الثلث، ویكون 

  .)92(التقسیم بینھم حسب القواعد العامة 

بق التمثیل لھذه الطریقة في المثالین السابقین ولھا تفصیلات كثیرة في وقد س

الحجب والإسقاط، والتقدیم على بعض في التوریث، وھي طریقة مرجوحة لا دلیل 

  .علیھا

  

  

  .اختلافات الفقھاء الأحناف في توریث ذوي الأرحام: المطلب الثاني 

المتتبّع لعلماء الحنفیة ، الذین یحملون لواء مذھب القرابة، یلحظون أنّ ھناك 

اختلافا جزئیا بین أیمّتھ في طریق التوزیع والترتیب، وقد قام مذھب أھل القرابة 

على طریقتین مشھورتین في المذھــــــــــــــــــــــب الحنفي، وكانتا موضع خلاف 

  -رضي الله عنھما –الشیباني بین أبي یوسف ومحمد بن الحسن 

  أوجھ الاتفاق : الفرع الأول 

                                                           
   .796-795ابن عابدین ، المرجع نفسھ ، ص محمد أمین ، )92(



إنّ المتتبّع لفقھ الرجلین أبي یوسف ومحمد ابن الحسن الشیباني یجد أنھما متفقان  

  :في مسائل، ومختلفان في مسائل أخرى ، وسنبدأ بأوجھ الاتفاق وھي كالأتي 

  ترتیب الأصناف الأربعة ؟ -

  حب الدرجة الأقرب أولى بالمیراث ؛ صا نّ إذا اختلفت الدرجة فإھ نّ أ -

، أحداھما تدلي بالأم أن كان القسم طائفیین، بإذا اختلف حیز القرابة في الصنف -

ن یدلون بھا مھما ، ویوزع على مالثلث والأخرى بالأب ، فیعطي لقرابة الأم

، ویتحقق اختلاف الحیز في الصنف الثاني  الثلثا ، ولقرابة الأبكان عددھم

  .والصنف الرابع

ث القـــــــــــــــرابتین في ذوي ورّ یأبا یوسف  نّ أروى علما ما وراء النھر  -

، وذكر علماء العراق وخرسان أنّ ذا الرحم اختلف ز أمتحد الحیّ ا، سواء الرحم

، وھذا اختلف مأز ، سواء اتحد الحیّ ت الجھة واحدةلا یرث القرابتین ما دام

ھا لا ترث إلا على ذا قسناه بتوریث الجدات كما ھو مشھور، فإنّ إالكلام منطقي 

  .)93( ھا واحدة لاتحاد جھة التوریث نّ أ

ھذه أوجھ الاتحاد بین المذھبیین في توریث ذوي الأرحام، أمّا أوجھ الاختلاف فھو 

  .ما سنراه في الفرع الثاني 

  الاختلاف  ھأوج: الفرع الثاني 

  :یختلف الإمامان في جملة من الأمور أھمھا 

لى إ، ولا ینظر لاالموجودین فع لى ذوي الأرحامإینظر أبو یوسف   - أ

عند اتحاد الدرجة  بمقدار قوة قرابتھم، ویوزع علیھم ولھم إلاـــــــــــــــــــــأص

ینظر عند اختلاف الذكورة والأنوثة، إلا  لاللذكر مثل حظ الأنثیین، و ،والصنف

 .لى الموجودین فعلا من ذوي الأرحامع

                                                           

  .19محمد أبو زھرة ، أحكام التركات والمواریث  ، دار الفكر العربي ، بیروت ،ص  )93( 



أبو یوسف لا یعتبر إلا عدد الموجودین، أمّا محمّد فیعدد فروعھم عند   - ب

إمـــــــــــــكان ذلك و تصوره، وھذا ھو جوھر الاختلاف، وقد استدل محمد 

 :بثلاث أدلة ھي 

ث، إجماع الصحابة عند وجود العمّة والخالة، یعطى للعمّة الثلثان وللخالة الثل -1

لاعتبار الخالة من قرابة الأم، والعمّة من قرابة الأب، وأنھّ عند اجتماع الأب 

والأم، یكون للأب الثلثان وللأم الثلث، وأنّ ھذا المنطق ینیر الطریق عند كلّ 

 . توزیع لذوي الأرحام ، ویوزع للذكر مثل حظ الأنثیین

بوارث، أنّ الذي اتفّق علیھ الفقھاء أنھّ یورّث ویرجح من أدلى  -2

فـــــــــــــــــــــــــــكان الأولى أن ینظر إلى الأصول، دون النظر إلى ذوي 

 .الأرحام أنفسھم 

أنّ الدافع  والباعث على النظر إلى الأصل عند اختلافھ ذكورة وأنوثة ھو وجود  -3

الفرع، فالفرع ھو العلة في ذلك النظر، وبتعدد الفروع تتعدد العلل ویتعدد 

 )94( أنھّ یمكن تصوره عـــــــــــــــــــــقلا   الأصل ما دام

مع كلّ ھذه الأدلة والتي تعد أقیسة دقیقة، إلا أنھّا أدلة ظنیة لیست قطعیة ، لا 

  .تستند على نص قطعي الثبوت، فھي مجموعة ظنون 

 أمّا المعمول بھ عند الأحناف، فھو مذھب أبي یوسف وقد رجحھ السرخسي

 

 

 

 

  

                                                           
  .200محمد أبو زھرة ،المرجع السابق ، ص )94(



 

  أحكام توریث ذوي الأرحام عند المشرع الجزائري : الثالث المبحث

سنتكلم في ھذا المبحث عن حكم میراث ذوي الأرحام عند المشرع الجزائري، 

ومرتبتھم القانونیة في قانون الأسرة، ثم نعرج أخیرا إلى موقف المشرع من 

  .الطرق الاجتھادیة في میراث ذوي الأرحام والطریق الذي تبناه

  قانون الأسرة وتوریثھ لذوي الأرحام:لأول المطلب ا

لھما حكم توریث ذوي الأرحام في سنتناول بالدراسة في ھذا المطلب أمرین، أوّ 

ا في الفرع الثاني، فسنحقق القول في مرتبة ذوي الأرحام الفرع الأول، أمّ 

  .القانونیة

  حكم توریث ذوي الأرحام:الفرع الأول 

الجزائري، نجد أنّ المشرع أدرج ذوي الأرحام  لى قانون الأسرةإبرجوعنا 

وصنفھم ضمن الفئات الوارثة، وجعلھم في الدرجة الثالثة بعد أصحاب الفروض 

من قانون الأسرة في  139والعصبات، وھو ما نلتمسھ صراحة في نص المادة 

ینقسم الورثة :" الفصل الثاني المتعلق بأصناف الورثة والتي تنص على ما یلي 

 .ذوي أرحام -  3عصبة ،  - 2أصحاب الفروض ،  -1: إلى 

ن كیفیة توریثھم، ومن ھو أولى في الاستحقاق المشرع بعد تصنیفھم بیّ  نّ أكما 

من قانون الأسرة التي  168خر عند اجتماعھم، وذلك من خلال المادة من الآ

والتي نصت " العول والرد والدفع " ذكرت في الفصل السادس المعنونة ب 

أولاد البنات :" ھ یرث ذوي الأرحام عند الاستحقاق على الترتیب الأتي نّ أعلى 

وإن نزلوا، أولاد بنات الابن وإن نزلوا، فأولاھم بالمیراث أقربھم إلى المیت 

درجة، فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، 

انوا كلھم یدلون وإن استووا في الدرجة ولم یكن فیھم ولد صاحب فرض أو ك

  ".بصاحب فرض اشتركوا في الإرث

المشرع نص على توریث ذوي الأرحام، وذلك  عند تناولھ تقسیم  نّ أجد نكما 

في فقرتھا الأخیرة حیث جاء  180التركات في الفصل العاشر، من خلال المادة 



فإذا لم یوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام فإن لم :" فیھا 

  ".وجدوا آلت إلى الخزینة العامة ی

وأیضا مفھوم النص الذي تناول الرد على ذوي الفروض ، فقد ورثت ذوو الأرحام 

ویرد :" من قانون الأسرة في فقرتھا الثانیة  167ضمنیا بقولھا في نص المادة 

حد أصحاب أو أباقي التركة إلى أحد الزوجین إذ لم یوجد عصبة من النسب 

  "حد ذوي الأرحامأو أ، الفروض النسبیة 

المشرع  نّ أومن خلال كل ھذه المواد،  التي تدل في مجملھا دلالة صریحة، على 

الجزائري، أخذ بمذھب القائلین بتوریث ذوي الأرحام، مقتدیا في ذلك بكثیر من 

نة الأحوال الشخصیة والتشریعات العربیة، كمجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ومد

  .الأحوال الشخصیة المصري المغربیة، وقانون 

 وقد كان المشرع مصیبا في أخده برأي القائلین بتوریث ذوي الأرحام، وأحسن

ظاھر وعمومیات القرآن والسنة المطھرة  نّ أبار ــــــــــــــــــــــــــــ، باعتالفعل

 اللهَ  نَّ إالله  ابِ تَ كِ  فيِ  ضٍ عْ بَ ى بِ لَ وْ أَ  مُ ھُ ضُ عْ بَ  امِ حَ رْ و الأَ ولُ وأُ " :كقولھ  ،لى ذلكإذھبت 

  فھذه الآیة شملت أصحاب الفروض والعصبات والرحم) 95("م یٌ لِ عَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ بِ 

 كَ رَ ا تَ مَّ مِ  یبٌ صِ نَ  اءِ سَ وللنِّ  ونَ بُ رَ قْ الأَ وَ  انِ دَ الِ الوَ  كَ رَ ا تَ مَّ مِ  یبٌ صِ نَ  جالِ للرّ :" وقولھ 

  96" وضاً رُ فْ مَ  یباً صِ نَ  رَ ثُ و كَ أ ھُ نْ مِ  لَّ ا قَ مَّ مِ  ونَ بُ رَ قْ الأَ وَ 

ناھیكم عن أة تتناولھم الآیة، مرا، رجلا كان أو كل قریب للمیت نّ أفظاھر الآیة 

  .میراث الخال والخالة وابن الأخت التي جاءت بھم الأحادیث الصحیحة

، والتي یجب علیھ الإجابة عنھا، لماذا لم التي تطرح على المشرع لكن التساؤلات

ف باقي الأصناف كتعریفھ لأصحاب عرّ  یضع تعریفا دقیقا لذوي الأرحام ؟ وقد

في المادة  تاب، وتعریفھ للعص) 97(من قانون الأسرة  140الفروض في المادة 

  .)98(من نفس القانون  150

                                                           

   ).76(سورة الأنفال ، الآیة  )  95( 
)    ).7(سورة النساء، الآیة  96 ) 

  " .ذوو الفروض ھم الذین حددت أسھمھم في التركة شرعا :" من قانون الأسرة  140المادة   ) 97(
العاصب ھو من یستحق التركة كلھا عند انفراده ، او ما بقي منھا :" من نفس القانون  150المادة  )  98(

   ".بعد أخد أصحاب الفروض حقوقھم ، وان استغرقت الفروض التركة فلا شيء لھ 



الشریعة  غفل طوائف متعددة من ذوي الأرحام، رغم أنّ أى وضالمشرع تغا نّ أكما 

و لأم لذلك أو لأب أ، وابن الأخت الشقیقة اعتبرتھم كذلك، كالعمة والخال والخالة

ن یضع تعریفا یخرج من خلالھ من أشرع الجزائري ــــــــــــــــــــري بالمحكان 

  . ھذا الإشكال

  

  المرتبة القانونیة لذوي الأرحام في الإرث: الفرع الثاني 

المشرع الجزائري قد رتب المستحقین للمیراث، حسب قربھم  نّ أكما  رأینا 

عل على رأس ھذا الترتیب أصحاب الفروض، ـــــــــــــــــــــــــــــــودرجاتھم، فج

صلى الله علیھ  –ن الكریم والسنة المطھرة لرسولھ آنصبتھم في القرأالذین قدر الله 

لماء ـــــــــــــــــخلاف بین الع وھؤلاء ھم أصحاب الدرجة الأولى، ولا – )99(وسلم

ویلي في المرتبة الثانیة أصحاب العصبة، وھم  ،في إثبات ھذا الصنف من الوارثین

خذ أصحاب الفروض حقوقھم، وقد أبقي من المیراث بعد  خذون ماأالذین ی

الفروض، والسؤال  حد من أصحابأذا لم یوجد إھا ون التركة كلّ ــــــــــــــذیأخ

ھي مرتبتھم  ، أین نجد مرتبة ذوي الأرحام في الإرث بالرد ؟ وماالذي یطرح نفسھ

  من بیت المال ؟

  مرتبة ذوي الأرحام من الإرث بالرد: أولا 

الجزائري أخذ بأقوال العلماء والفقھاء القائلین بالإرث بالرد، وھو قول  المشرع إنّ 

جمھور العلـــــــــــــمـاء من الصحابة والتابعین، وھو مذھب الحنابلة والأحناف، 

من  167المالكیة والشافعیة، وھذا ما نستشفھ من نص المادة  وقد أخذ بھ متأخروا

قانون الأسرة الجزائري من الكتاب الثالث في الفصل السادس، عند تناولھ مسائل 

، ولم یوجد لم تستغرق فروض التركة إذا:" العول والرد والدفع على ما یلي 

سبة عصبة من النسب رد الباقي على غیر الزوجین من أصحاب الفروض بن

و أذا لم یوجد عصبة من النسب إحد الزوجین أویرد باقي التركة إلى  فروضھم

  ".حد ذوي الأرحامأحد أصحاب الفروض النسبیة أو أ

                                                           
من ) النصف، الربع، الثمن، السدس، الثلث والسدس( ھم أصحاب السھام الستة : الفرض  صاحب )99(

   .ذكرھم الله في القرآن ، ومن جاء في السنة المطھرة كمیراث الجدة



إنّ المشرع الجزائري انتھج نھجا وسطا، وذلك من خلال أخذه برأي القائلین بالرد 

قد  على ذوي الأرحام على حسب نسب فروضھم ماعدا الزوجین، ومن جھة أخرى

في القول  –رضي الله عنھ  –أخذ بقول عثـــــــــمان بن عفــــــــــــــــــــــــان 

بالرد على جمیع أصحاب الفروض مطلقا من غیر استثناء، بما فیھم الرد على 

الزوجین ، وھذا عند عدم وجود قرابة نسبیة أو عدم وجود أحد من ذوي الأرحام، 

بین الزوجین التي ھي أقوى من بعض المستحقین  مراعیا العلاقة الزوجیة والعشرة

كــــــــــــــــــــــبیت المال، من ھاھنا نلحظ أنّ المشرع الجزائري جعل مرتبة 

ذوي الأرحام مقدمة على الرد على أحد الزوجین، وفي نفس الوقت جعلھا متأخرة 

مشرع على ذوي الفروض النسبیة  فلا رد لھم بوجود أصحاب الرحم، وكأنيّ بال

الجزائري استحدث مرتبة جدیدة، تتمثل في توسط ذوي الأرحام الرد على 

  .أصحاب الفروض، والرد على أحد الزوجین

أمّا القول الراجح السّدید، فھو الرد على جمیع أصحاب الفروض على حسب سھام 

 –فروضھم باستثناء الزوجین، على خلاف ما ذھب إلیھ الخلیفة عثمان بن عفان 

  فرأیھ مرجوح )100( –عنھرضي الله 

  

  :مرتبة ذوي الأرحام من بیت المال: ثانیا 

من قانون الأسرة في فقرتھ الأخیرة، نجد أنھّا تنصّ  180إذا تتبعنا نص المادة 

أو أصحاب الرحم  على أنھّ في حالة وجود أحد من أصحاب الفروض أو العصبات

ونص المادة في فقرتھ  ) 101(،فإنّ التركة ترجع إلى بیــــــــــــــت مال المسلمین 

فإذا لم یوجد ذوو فروض أو عصبة، آلت التركة إلى ذوي : " ... الأخیرة تقول 

  ".الأرحام، فإن لم یوجدوا، آلت إلى الخزینة العامة 

تحتاج إلى  تلفقرة، تواجھنا تساؤلامن خلال وقوفنا على نص ھذه المادة في ھذه ا

إجابات شافیة ومقنعة، لماذا توضع التركة في الخزینة العامة ؟  وعلى أي أساس 

اعتمد المشرع في ذلك ؟ وھل الخزینة العامة ترث نیابة عن المسلمین ؟ أم أنّ 

  المشرع اعتبره مالا لیس لھ صاحبھ أو مال ضائع ؟

                                                           
.264بلحاج العربي ، المرجع السابق ،ص  ) 100   )  

  .1975سبتمبر 26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 76أمر رقم ) 101(



نّ المشرع لمّا وجد أنّ ھذا المـــــــــــــــال أو إن الظاھر لدى المطلع على النص ،أ

ھذه التركة لیس لھا مستحقا، فقد عدّھا مالا ضائعا ،وحتى لا یبقى ھكذا ، وضعھ 

  .في الخزینة العامة على سبیل المصلحة لا على سبیل الإرث 

لذلك إذا رجعنا إلى القانون المدني باعـــــــــــــتباره الشریعة العامة، في 

لفـــــــــــصل الثاني من الكتـــــــــــــاب الثالث، لما تكلمّ عن الحقوق العینة ا

الأصلیة، فقد تناول في الفصل الثاني منھ، طرق اكتساب الملكیة، وجاء في القسم 

 773مادتین واحدة منھما وھي المادة  "بالاستیلاء والتركة " الأول منھ المعنون 

تعتبر ملكا من أملاك الدولة، جمیع الأموال " :قانون مدني تنصّ على أنھّ 

الشاغرة التي لیس لھا مالك، وكذلك أموال الأشخاص الذین یموتون من غیر 

  ."وارث أو الذین تھمل تركتھم

ینص  48، في مادتھ ) 102(المتعلق بالأملاك الوطنیة  90/30كما أن القانون رقم 

ملك للدولة طبقا للمادة  ،صاحب لھاالأملاك الشاغرة والأملاك التي لا " : على أنھّ

  ".من القانون المدني  773

إذا لم یكن للعقار مالك :" من نفس القانون تنصّ على  51كذلك نرى أنّ المادة 

دون أن یترك وارث، یحق للدولة المطالبة، بواسطة  ھمعروف أو توفي مالك

حكم یصرح الأجھزة المعترف بھا قانونا، أمام الھیئات القضائیة المختصة ب

بانعدام الوارث، یصدر حسب الشروط والأشغال الساریة على الدعاوى العقاریة، 

ك الملاّ  نویتم ذلك بعد القیام بإجراء تحقیق من أجل التحرى والبحث ع

لین أو الورثة، ویترتب على الحكم بعد أن یصح نھائیا ، تطبیق الحراسة مالمحت

  .من القانون المدني 829، 828، 827القضائیة مع مراعاة أحكام المواد 

وبعد انقضاء الآجال المقررة قانونا حسب الحكم الذي یصرح انعدام الوارث، یمكن 

للقاضي أن یعلن الشغور حسب الشروط والأشغال المقررة في القانون، والتصریح 

  .بتسلیم أموال التركة كلھّا

ولة لھا الحق في الذي نستفیده من كل ھذه المواد السالفة الذكر، أنّ خزینة الد

امتلاك أموال الأشخاص الذین یموتون ولم یتركوا وارثا، لكن ملكھا من جھة 

                                                           
لبغى القانون رقم  1984سبتمبر  30الموافق ل  1404المؤرخ في أول شوال  90/30القانون رقم  )102(

  .1411جمادى الأولى  14المؤرخ في  90/30



المصلحة و لیس إرثا، وإلاّ لما احتاجت إلى سنّ كل ھذه النصوص الحاملة لتلك 

الإجراءات كلھّا، والمتمثلة في الشروط والأشكال والأحكام المقررة في القانون 

  .والتقادم المكسبالمدني المتعلقة بالحیازة 

لیست وارثا ، ھو ما جاء في ) الخزینة العامة ( والدلیل على أنّ بیت مال المسلمین 

من قانون الأسرة في الفصل الثاني من الكتاب الثالث حیث نصت  139نص المادة 

  :ینقسم الورثة إلى :" على أنھّ 

  .أصحاب فروض -1

  .عصبة -2

 .ذوي أرحام -3

 ل التركةآم نّ أح ، الأمر الذي یرجّ الورثة المشرع لم یذكر الخزینة العامة كأحد نّ إ

 .ا ھو على سبیل المصلحة لا على سبیل الإرث إنمّ  ،إلیھا

على أنھّ مال ضائع ھو مذھب الأحناف والحنابلة، وھو ما  ورجوع المال للخزینة

العلماء أنّ بیت ذھب إلیھ المشرع الجزائري في قانون الأسرة ، والراجح عند 

المال وارث من لا وارث لھ، وسواء كان بیت المال یأخذ التركة على أساس أنھّا 

مال ضائع، أو على أساس أنھّ وارث نیابة عن المسلمین، فإنّ المتفق علیھ قانونا، 

  .أنّ مرتبة ذوي الأرحام مقدمة في الإرث على الخزینة العامة 

ذوي الأرحام ولا توریث لذوي الأرحام مع  وعلیھ لا یجوز تقدیم بیت المال على

وجود أصحاب الفروض والعصبات، وھذا ما أكده قضاء المحكمة العلیا رقم 

حیث ) ف،ب(ضد ) ب،ب(في قضیة  18/04/2001الصادر بتاریخ  446256

أبناء  3بنات ، و 7تتلخص وقائع القضیة في وفاة شخص وترك أخت لأب ، و

ئر بتأیید الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بنت، حیث قضى مجلس قضاء الجزا

،الذي قضى برفض دعوى المدعیة شكلا  05/12/1998سیدي امحمد بتاریخ 

لانعدام الصفة، حیث أنھّم نزلوا  أبناء البنت الذین ھم من ذوي الأرحام منزلة 

 تشمل أبناء الابن وأبناء البنت، 169أمھم، معتبرین كلمة الأحفاد الواردة في المادة 

  .فحجبت بذلك  الأخت لأب فانعدمت صفتھا



غیر أنّ المحكمة العلیا نقضت القرار محل الطعن، بالنقض على أساس أن 

تفسیر قضاة الموضوع القاضي بأن الشرع سوّى بین ابن الابن وابن البنت، 

وھو تفسیر خاطئ للقانون ،وأبناء البنت ھم من ذوي الأرحام وھم غیر حاجبین  

  . ) 103( تعد من أصحاب الفروضللأخت لأب التي 

  

  

  

وكیفیة  یةموقف المشرع الجزائري من طرق الاجتھاد: المطلب الثاني

  توریث ذوي الأرحام 

سنتطرق في ھذا المطلب إلى الطـــــــــــــریقة التي اعتمد علیھا المشرع 

 الجزائري وتبناّھا ومال إلیــــــــــــــــــھا في توریث ذوي الأرحام ،وذاك ما

سنراه في الفرع الأول، ثم نعرّج إلى تبیین وتوضیح كیفیة توریثھم على ضوء 

  .من قانون الأسرة في الفرع الثاني 168المادة 

  تبني المشرع لطریقة أھل القرابة: الفرع الأول 

،یلحظ جلیاّ أنّ المشرع الجزائري قد  168إنّ المتتبع لقانون الأسرة في مادتھ 

أھل القرابة كطریقة لتوریث ذوي الأرحام، وھي المادة أخذ وتأثر كلیا بمذھب 

الوحیدة التي تناولت میراثھم، فقد اعتمد على القواعد التي جاء بھا أصحاب ھذا 

المذھب، مقتدیا في ذلك بالكثیر والعدید من التشریعات والقوانین العربیة 

  .الأخرى 

الرحم، ( ادیة الثلاثة وإن كان الذي ترجّح لدینا عند تناولنا لھذه الطرق الاجتھ

نجد أنّ أرجحھا من الناحیة العقلیة والمنطقیة ومن حیث ) التنزیل، القرابة 

النصوص وقوة الدلیل، ھو مذھب أھل التنزیل، باعتباره مذھب قائم على 

القواعد العامة للمیراث، كإنزال الواحد من ذوي الرحم منزلة الذي یدلي بھ 

                                                           
   .264بلحاج العربي ، المرجع السابق ،ص   )103(



على الصحابة )104(نقلت بالتواتر حتى نصل إلى الوارث، وھي طریقة

المالكیة والشافعیة، وھو ما خالفھم فیھ المشرع  اوالتابعین، و بھ أخذ متأخرو

  .الأسرة  نمن قانو 168الجزائري في نص المادة 

، واستنــــــــــــــطاق مضمونھا نجد أنّ  168إن وقوفنا عند ظاھر نص المادة 

المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع لم یتطرق إلى الأصناف الأربعة كاملة، كما 

أنھّ لم یذكر المجمــــــــــــــــــوعات أو الطوائف المذكورة في الصنف الرابع، 

لیسھل ترتیب الأصناف والأولویات عند تقسیم التركة بین كل طائفة وطائفة 

حام الذین ینتمون إلى طائفة  واحدة من جھة أخرى من جھة، و بین ذوي الأر

  .أخرى 

إن المشرع الجزائري لم یتطرق في قانون الأسرة، عند توریثھ لذوي الأرحام 

ولم یأخذ ولم یتناول إلاّ الصنف الأول فقط، وأھمل أو تغاضى عن باقي 

وھم أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات ... «الأصناف الأخرى، فقد ذكر 

لم یعد لھا أي " على الترتیب الأتي"ومن ھنالك فإن عبارة » ...وإن نزلوا  الابن

معنى ولا تحمل أي دلالة، إذ لا یعقل، أن یكون ھناك ترتیب مع أصناف غیر 

  ) 105( .موجودین أصلا 

من ھا ھنا، كان لزاما على المشرع الجزائري أن یتفادى ھذا النقص الفاضح 

،وأن یذكر باقي الأصناف مع ) 168(والیتیمة الذي اعتبر ھذه المادة الوحیدة 

بیان كیفیة توریث ذوي الأرحام في مواد جدیدة، مقتدیا ومتأسیا في ذلك بمذھب 

  .أھل القرابة وحتى التشریعات والقوانین التي تبنتّ المذھب بالكلیة

كما أنّ المشرع الجزائري نراه أھمل كثیرا من المسائل التي یجب إدراجھا في 

ي الأرحام على مذھب أھل القرابة ، والتي تعدّ من المسائل الھامّة، توریث ذو

والتي لا یمكن الاستغناء علیھا بأي حال من الأحوال، كمسألة توریث ذوي 

القرابتین ، أو صاحب الجھتین ، أو المسألة التي أھملھا بالكلیة  والمتمثلة في 

  .كیفیة توریث ذوي الأرحام مع الزوجین

                                                           
ن لى مصدره الأول ، فإإمعناه جماعة تروى عن جماعة  دون انقطاع ، حتى یصل الخبر : التواتر  )104(

   .وصلت الروایة للرسول نقول مرفوعا وأن وصل للصحابة نقول موقوف
،  2005عطا الله فشار ، أحكام المیراث في قانون الأسرة الجزائري ، دار الخلدونیة، الجزائر ،  ) 105(

  وما بعدھا  177ص 



  كیفیة توریث ذوي الأرحام في التشریع الجزائري :الفرع الثاني 

كنا قد خلصنا في الفرع الأول أن المشرع الجزائري قد تناول مادة واحدة في 

  :توریث ذوي الأرحام وورّث صنفا واحدا فقط ، وھم 

ن البنت وبنت إبك ،و إناثاأأولاد البنات مھما نزلت درجتھم ذكورا كانوا  -1

  .البنت 

  .ابن بنت البنت ،البنت بنت كبنت ،أولاد بنات البنت أیضا مھما نزلوا -2

فإنّ وجد شخص واحد من ھؤلاء بمعنى انفرد وحده بالتركة ، أخذھا كلھا ، وإن 

كان معھ أحد الزوجین أخذ الباقي، بعد أخذ أحد الزوجین لفرضھ الأكبر كاملا ، 

و متعددین فیتمّ توریثھم على أمّا إن كانوا أكثر من واحد، بمعنى كانوا اثنین أ

  :النحو التالي 

  : ذا تفاوتوا في الدرجةإ: أولا 

التفاوت في الدرجة أن یكون أحد الورثة أقرب من الآخر إلى المیت في الإدلاء 

، ففي ھذه الحالة یكون الأقرب إلى المیت درجة أولاھم بالمیراث، من غیر أن 

  . ننظر إلى من ینتسب

  بنت البنت وابن بنت الابن : رك ھلك ھالك وت: مثالھ 

تأخذ بنت البنت التركة كلھّا، ویحجب ابن بنت الابن، لإنّ بنت البنت درجتھا 

قویة، زیادة على إدلائھا إلى المیت بواسطة واحدة التي ھي البنت، بینما الثاني 

.                                      نجده قد أدلى بواسطتین، بنت الابن والابن

1  

  الأنصبة   الورثة 

  1  بنت البنت 

  0  ابن بنت الابن 

  

  ذا تساووا في الدرجة إ: ثانیا 



عند تكلمّنا عن التساوي في الدرجة ، فنحن بصدد عن التكلمّ على أنّ كلّ واحد 

من ذوي الأرحام یدلي إلى المیت بدرجتین أو ثلاث ، فتكون لدینا احتمالات 

ثلاث، إمّا أن یكون بعضھم ولد الوارث دون الأخر ، وإمّا أن یكونوا جمیعا ولد 

  . رثوارث ، أو أن یكونوا جمیعا أولاد غیر الوا

فیكون فیھ ولد الوارث أولى بالمیراث من ولد ذي الرحم : أمّا الاحتمال الأول

  .اتفاقا، باعتــــــــــــــــبار أنّ ولد الوارث أقرب حكما من ولد ذي الرحم 

  . بنت بنت ابن ، بنت ابن بنت ، وابن ابن بنت: لو ھلك عن : ومثالھ 

لھّم اتحدّت درجتھم ، لأنّ كلا منھم عند نظرنا لھذا المثال ، نجد أنّ الورثة ك

ینتسب للمیت بدرجتین، إلاّ أنّ الأولى وھي بنت بنت ابن تأخذ التركة كلھّا 

وتحجب باقي الورثة لأنھّا أدلت بصاحب فرض ، أي انتسبت إلى المیت 

) ابن بنت ( أما الثانیة، فقد أدلت بذي رحم وھو ) بنت الابن ( بوارث، وھي 

  ) . ابن البنت( ثالثة أیضا أدلت بذي رحم وھو وھو غیر وارث، وال

  الأنصبة   الورثة 

  1  بنت بنت الابن 

  0  بنت ابن بنت 
  0  ابن ابن  بنت

  :أما الاحتمال الثاني 

وفي ھذا الاحتمال یكون ذوو الأرحام كلھّم أولاد الوارث، فھنا یتقاسمون المال 

بالسویة، أي ما یأخذه الذكر تأخذه الأنثى، وھذا ما نصت علیھ المادة في عبارتھا 

ولفظ الشراكة عند إطلاقھا یقتضي التساوي ، ، "اشتركوا في الإرث " بقولھا 

التي یقسّم أصحابھا المال في ھذه الحالة  وھذا التقسیم یخالف طریقة أھل القرابة

  .للذكر مثل حظ الأنثیین

  .بنت بنت ابن ، ابن بنت ابن : ھلك وترك : مثالھ 

لبنت بنت  2فالمال في ھذه المسألة یقسّم بینھما بالسویة، ویكون أصل المسألة من 

  ، لإدلاء كلیھما یصاحب فرض 1، ولابن بنت الابن 1الابن 

  



                                                         1  

  الأنصبة   الورثة 

  1  بنت بنت ابن  

  1  ابن بنت ابن 

وفي ھذا الاحتمال یكون جمیع الورثة مدلین بغیر وارث، فھنا : أمّا الاحتمال الثالث

  :نكون أمام وصفین اثنین

أن یكون أصولھم متفقین ذكورة وأنوثة في الوصف، فتكون :  الوصف الأول -1

قسمة التركة على الفروع اتفاقا ، إن كانوا ذكورا فقط أو كانوا إناثا فقط ، 

ورثوا بالسویة لانعدام المرجح بینھم ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فیعطي الذكر 

تساوي، ضعف الأنثى ، وھنا خالف المشرع الجزائري ، حیث قسم المال بال

 ..."  اشتركوا في الإرث:..." ونستشف ذلك من قولھ 

ابن بنت بنت، بنت بنت بنت ، فكلا الوارثین قد أدلى بذي : ھلك وترك : مثالھ 

رحم، وھو بنت البنت ، وھي غیر وارثة ، كما أن وصف أصولھم واحد وھو 

  .حظ الاثنین اتحادھم في الأنوثة، فأھل القرابة یقسمون المال أثلاثا ، للذكر مثل 

 

  .أما المشرع الجزائري ، فیقسم المال بالتساوي بینھم 

  الحل عند المشرع الجزائري : 2الحل عند أھل القرابة                     : 1

                     3                                                   2  

  

 الوصف الثاني  -2

  الأنصبة   الورثة 

  2  ابن بنت بنت 

  1  بنت بنت بنت 

  الأنصبة   الورثة 

  1  ابن بنت بنت 

  1  بنت بنت بنت 



ن یكون أ، یستوى في ذلك  ثةوأنن یكون صفة أصولھم مختلفة ذكورة وأ

 القرابة د فروع الأصول ، ففي ھذه الحالة اختلف أھلعدّ تو تأالفروع متحدین 

مدرسة أبي یوسف ومدرسة محمد بن الحسن بین ، كما رأینا ذلك ااختلافا كبیر

 .ا المشرع الجزائري فقد سوى بین الجمیع أمّ ،الشیباني 

ذووا الأرحام الذین یدلون  ،التي لم یتناولھا المشرع الجزائري رومن الأمو

و لأب أ، وبنت الأخ الشقیق ، كبنت العمضمن الأولیات ھمبالعاصب ولم یضع

  .ذ علیھا المشرعوھذه  من جملة النقائص التي یؤاخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  الخاتمة

 لھ إلا الله وليّ إن لا أشھد أالحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، و

عبده ورسولھ  ادیدنا محمّ سّ  نّ أھد ــــــــــــــــــــــشأالحین، وـــــــــــــــالص

لى یوم إلھ وصحبھ وسلم تسلیما آ علیھ وعلىالله  صلىللعالمین المبعوث رحمة 

  .الدین

إشكالات توریث ذوي " على ھذا البحث الموسوم ب  عملنامن خلال دراستنا و

  : أجملھا فیما یلي ةالنتائج المھمّ لى جملة من إلنا توصّ  "الأرحام 

شمل من ذوي الأرحام في أعم وأذوي الأرحام في اصطلاح العلماء  نّ أ -

   .اصطلاح الفرضیین

ھ ھنالك أصناف كثیرة ومتعددة من ذوي الأرحام، مجملة ومجتمعة في أربعة نّ أ -

  .أصناف، جھة البنوة، وجھة الأبوة، وجھة الأخوة، وجھة العمومة والخؤولة 

ذا انعدم أصحاب الفروض والعصبات ما عدا إ ذوي الأرحام لا یرثون إلاّ  نّ أ -

   .الزوج والزوجة

تھا فاقھا مع قواعد الشریعة وأدلّ ، لاتّ طریقة أھل التنزیل ھي أرجح الطرق نّ أ -

  .ومقاصدھا

  .أ .ق  168ع الجزائري مذھب أھل القرابة وذلك من خلال المادة المشرّ  يتبنّ  -

یمیل لمذھب أھل التنزیل  نّ أعدم توفیق المشرع الجزائري، وكان الأحرى بھ  -

  :وذلك لعدة  اعتبارات أھمھا 

فوجب إلحاقھم بھم  الأصلین، ذوي الأرحام فرع في المیراث عن الورثة نّ أ -

  .إرثا وحجبا وفرضا وتعصیبا



خرى لأمذھب أھل القرابة یحصر المیراث في جھة واحدة، ولا ینتقل عنھا  -

دلیل علیھ، بل حتى الشریعة  لا حتى  لا یبقى وارث من الجھة  الأولى وھذا

  .ترفضھ وتأباه 

 دأران إالتنزیل، ون یأخذ بطریقة أھل أالمشرع الجزائري  لىكما نقترح ع -

ن یدرج الطبقات الثلاث المتبقیة ، نظرا أالتمسك بمذھب أھل القرابة، فعلیھ 

 . للنقص الذي یعتري قانون الأسرة

ة واحدة لا تكفي، وخاصة مواد تتكلم عن كما نقترح إدراج مواد أخرى، فمادّ  -

 .ووضع قواعد على ذلك  ،حد الزوجیینأمیراث ذوي الأرحام مع وجود 

 ،قترح وضع ذوي الأرحام في الفصل الرابع بدلا من الفصل السادسكما ن -

عن العول والرد، فیكون ذوو الأرحام مع أصحاب الفروض  منفصلا

 أ.من ق  139 المادة  ن في نصبیوالعصبات كما جاؤوا مرتّ 
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ھم في التشریع ثوریتوالإطار القانوني لحكام توریث ذوي الأرحام أ:الفصل الثاني

  47.........الجزائري

  48..........................................أحكام توریث ذوي الأرحام: المبحث الأول

قواعد توریث ذوي الأرحام على مذھب أھل التنزیل مع عدم  :الأولالمطلب 

   48.حد الزوجینأوجود 

  48..............................................................الأولىالقاعدة  :الأولالفرع 

  56.............................................................القاعدة الثانیة : الفرع الثاني 

   57..............................................................القاعدة الثالثة :الثالثالفرع 

  58...........................................................القاعدة الرابعة: ع الرابع الفر



حد أالتنزیل مع وجود  أھلعلى مذھب  الأرحامقواعد توریث ذوي  :الثانيالمطلب 

  59.....الزوجیین

  60.............................................................الأولىالقاعدة :  الأولالفرع 

   60..............................................................القاعدة الثانیة: الفرع الثاني 

  62..............................................................القاعدة الثالثة: الفرع الثالث

  64...................الزوجینحد أمع  الأرحامعلى مسائل ذوي  أمثلة: الفرع الرابع 

  67..............أحكام توریث ذوي الأرحام على مذھب أھل القرابة: المبحث الثاني

   67.......................قواعد ذوي الأرحام على مذھب أھل القرابة: المطلب الأول 

   67.............................................................القاعدة الأولى: الفرع الأول 

   68..............................................................القاعدة الثانیة: الفرع الثاني 

   71............................................................القاعدة الثالثة: الفرع الثالث 

  72..............توریث ذوي الأرحاماختلافات الفقھاء الأحناف في : المطلب الثاني 

   72..............................................................أوجھ الاتفاق: الفرع الأول 

   73............................................................أوجھ الاختلاف: الفرع الثاني 

  75..............أحكام توریث ذوي الأرحام عند المشرع الجزائري : المبحث الثالث

  75.................................قانون الأسرة وتوریثھ لذوي الأرحام:المطلب الأول 

  75...............................................حكم توریث ذوي الأرحام:الفرع الأول 

  78...........................المرتبة القانونیة لذوي الأرحام في الإرث: الفرع الثاني 

وكیفیة توریث  یةموقف المشرع الجزائري من طرق الاجتھاد: المطلب الثاني

   84..ذوي الأرحام

  84.......................................تبني المشرع لطریقة أھل القرابة: الفرع الأول 



  86..................كیفیة توریث ذوي الأرحام في التشریع الجزائري: الفرع الثاني 

  92.................................................................................خاتمة 

  95.................................................................قائمة المصادر والمراجع 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	الجمـهـوريـة الـجـزائرية الـديــمـقـــراطـيـة الـشـعـبـيــة 



